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فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
الحمد لله رب العالمين يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
مق «وقلجَاء ای رمق لبط نا طل کان 
َهُوقا» () والصلاة والسلام علی نبينا محمد الذي أخرج الله به الناس 
من الظلمات إلى النور وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 


اه 

تين حكنة الل سبحانه وتعالى أن يبتلي أهل الحق بأهل الباطل 
ليحصل الجهاد في سبيل اللّه بالسلاح وبالقلم واللسان دفاعاً عن الحقّ 
ورا لباطل  :‏ ذَلِك وَلوَيَسَآءْ الله لاصصرمتهخ وَلْكِن لِيَبلوَبَعَضَكم 
بقض 4( . وإنه في زماننا هذا حلوف تهرف عا لا تعرف وتردد أقوال 
| قوم آرادوا مقاومة الق وحجب الشمس فلم یستطیعوا وماتوا وغیظهم نی 
صدورهم » فأراد هولاء اخلوف آن یعیدوا الكرة لیثأروا لسلفهم ویشفوا 


() سورة الاسرای الاية ۸۱ . 





غيظهم ولكن أنى وهيهات وجند الحق لهم بالمرصاد وأدلة الكتاب والسنة 
راق ور ال بد إن شاء الله - أن يكون مصيرهم مثل 
مصبر أسلافهم : أل هلك الأرليت © ثم سهم الأخرين 9 
ڪڌ الك همل بالج رمت لي رلیرت للنکنبیست ۰ 

وا من هؤلاء المهزومين رحلا يقال له : حسن بن علي السقاف 


صار يسود الأوراق بترهات وأباطيلَ يريد بها سر الحق ونشر الباطل 








أوراق سماها : ( التنديد يمن عدّد التوحيد . إبطال محاولة التغليث ف 
التوحيد والعقيدة الإسلامية ) وهكذا سجع كسجع الكهان » ولم يأت في 
واف هة الا عا هى عار غل م فلو سکت لکان خیرا له وأستر بشهله » 
ولكن يأبى الله إلا أن كيم الباطل وينصر أهل الحق ویریدون 
أن يفوا نور الد بأو جه یی ال لآ یم نو 0 لته اعسبر 
عصار ع آسلافه علی أيدي آهل امحق فکف عما باح به ويقي له اعتبار 
كما قال زهير ف حکمته : 

' وكائن من صامت لك معجب2 زيادته أو نقصه في التكلم 

ولقد تصلّی له من جند احق من فضح أباطيله ونقض أحاييله ألا 
وهو الد كتور وعيد الرزاق بن عبد سین تیاه سرض أهم مافي 


رم سورة المرسلات » الآيات ١95-١5‏ . 


(۷) سورة التوبة » الآية ۳۲۲ . 


القول السدید 





زب کے 
کناب لذکور من اشبهات والوهات ورگ ها باه والوهان: ی 
تداعت للسقوط وهي تنادي علی صاحبها بالهل والعناد ؛ ومکنا ما 
تقابل جند الحقّ مع جند الباطل إلا وكانت الغلبة لجند الحقّ كما قال 
تعالى : وان جندنا لهم الغلبُون» . 

ولقد قرات رد الشیخ الدکتور عبد الرزاق في هذا الوضوع فوحدته ‏ 
- والحمد لله - ردًا مسددًا وافياً بالقصود مدعوماً باحج القنعة متبعا 
في ذلك منهج السلف الصالح من أهل العلم والبصيرة كما قال الإمام 
أحمد رحمه الله في حطبته : الحمد لله الذي حعل فى كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم ييصرون أهل العمى ؛ ويحيون بكتاب الله 
الموتى » وينفون عن كتاب الله انتحال البطلین وتأویل الجاهلين ..الخ ما 
قال رحمه اللّه . وهذا من رحمة اللّه » وتصدیقا لقول رسؤل “الله عله 
« لا تزال طائفة من آمتی علی الحق ظاهرین . لا یضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على 
ذلك » . 

فجزى الله الدكتور على ما قام به من نصرة الحق ورد الباطل حير 
الحزاء وهدى الله كل من ضل عن الصواب إلى الرحوع إلى الح » 
وصلى الله وسلم على ينا محمد وآله وصحبة . 
وكتبه 

صالع بن نوزان بن عبر (لله (لنوزژن 
ی ۱/۳/۱۵ ۱ه-. 





الحمد لله رب العالمين ( والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 


u‏ له وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله » صلى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : فإن الرّد على أهل البدع والدعاة إلى الأهواء » والتحذير 
من باطلهم » ونقض شبهاتهم واضالیلهم » واشهار عیوبهمم ونقائصهم » 
وببان أنهم على غير الحقّ والصواب أمرٌ متحتم على أهل العلم وطلابه › 
یتفی شر هولاء . ولیعلم القاصي والداني ضلاغم واحرافهم وبعدهم عن 
الق والرشاد » وهذا من جملة الأمر با معروف والنهي عن المنكر المأمور به 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله : « والداعي إلى البدعة 
مستحق العقو بة باتفاق السلمین » وعقوبته تکون تارة بالقتل وتارهعا 
E O E GG‏ ۱7 
القدري وغيرهم » ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته 
فلا ب من بيان بدعته والتحذير منها » فإن هذا من جملة الأمر بالعروف 








والتهی عن النکر الذي آمر الّه به ورسوله » () . 
وال و الله : « ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة » أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة » فإك بيان حاهم 
وتحذیر الامة منهم واحب باتفاق المسلمين حتى قيل لتهمد بن حتبل : 
الرحل یصوم ويصلي ویعتکف آحب اليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ 
.فال : إذا قام وصلی واعتكف فإنما هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع 
فإنما هو للمسلمين هذا أفضل . فين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم 
من جنس ابلهاد ی سبیل اللّه ؛ اد تطهنیر سبیل اللّه ودینه ومتهاجحه 
وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية 
باتفاق المسلمين » ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين › 
وكان فساده عظم من فساد استیلاء العدو من أهل ارب فاد هؤلاء 
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين لاتغا وارك 

فهم یفسدون القلوب ابتداء » ۲۳ . 

ورغم وضوح هذا المنهج وظهوره وكثرة عوائده وفوائده إلا أنه قد 
ظهرت ق زماننا هذا من بعض الأفراد وابماعات مواقف مذولة و آراء 
. مرذولة تدعو بلا حياء إلى السكوت عن أهل البدع والأهواء وعدم 
التحذير منهم » وزعموا أن هذا هو المنهج الأقوم والطريق الأحكم , 


(ا) الفتاوى (0 4/9 41) . 
(5) الفتاوی (۰۳۲۱/۲۸ ۲۳۲ . 


القول السدید 





وقالوا : ي هذا رب للصدع ولم للشمل وتوحيدٌ للصف وجمع 
وما من ريب أن هذا منهج باطل »› أضراره كثيرة وأحطاره حسيمة 
على الإسلام والسنة » وفيه أعظم تمكين لأهل البدع والأهواء في نشر 
ضلاغم وباطلهم » وهو منهج منحرف عن الكتاب والسنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه وقد ذكر جماعة من أهل 
لبد ع یعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحقّ » ويرون كفر من 
خالفهم ‏ ذلك › قال: « ویازاء هولاء الکفرین بالباطل أقوام لا يعرفون 
اعتقاد هل السنة وابحماعة کما یجب آو یعرفون بعضه وجهلون بعضه » 
وما عرفوه منه قد لا ییینونه للناس بل یکتمونه » ولا ینهون عن البدع 
الخالفة للکتاب والسنة » ولا یذمون آهل البدع ویعاقبونهم » بل لعلهم 
یذمون الكلام في السنئة وأصول الدين ذم مطلقا » لا يفرقون فيه بين ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع والفرقة » أو 
يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة » كما يقر العلماء في مواضع 
الاحتهاد الي يسوغ فيها النزاع » وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من 
المرحئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة » كما تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهواء والكلام » وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارحة عن 
ال تاموتا لواحب يان سنيف الله بسرسلة: درل عه 
كتبه » وتبليغ ما حاعت به الرسل عن اللّه والوفاء عیثاق الله الذي أحذه 


علی العلماء فیجب آن یعلم ما حاعت به الرسل ویومن به ویبلغه ویدعو 


القول السدید 





إليه ويجاهد عليه » ويزن جميع ما حاض الناس فيه من أقوال وأعمال في 
ا بكتاب ANNE‏ ۱ 
يتبعول ند وما تهوی ی انس ویت کون تاع ما ام من رم من 
المدى » (۲۲ ۱.ه . 0 

وما أشبه الليلة بالبارحة » ما آشبه آولشك الذین یتحدث شیخ 
الإإسلام آنفا عن طريقتهم بهؤلاء المعاصرين الداعين للسكوت عن أهل 
البدع والأهواء والمقربين بين الطوائف على اختلاف مذاهبهم وتباين 
طرائقهم مع اهل السنة واحماعة . ظ 

شتان بین الحالتین فان ترد جعاً فما الضدان جتمعان 

شتان ین العسکرین فمن یکن متحیرا فلینظر الفصان 

وإنما الحق الواحب في ذلك هو لزوم الکتاب والسنة والتمسك عا 
حاء فیهما ونبذ ما سوى ذلك من باطل وضلال وانحراف كما سبق 
إيضاح ذلك وتقريره في كلام شيخ الإسلام المتقدم . 

وعليه فإنٌ مؤلفات أهل السنة الكثيرة في الردٌ على أهل البدع 





. )٤٦۸ » ٤1۷/۱ ۲( را الفتاوى‎ 


القول السديد 





هر ار > 
وعامتهم » وفيها دعوة للمردود عليه إلى محاسبة نفسه ووزن آقواله لعله 
يعود إلى رشده ويترك غيّه وباطله » وفيها حماية للمجتمع المسلم من 
الباطل المبثوث ف كتاب المبتد ع المبطل الناشر للضلال . 

ولم ييعد أحد شيوخنا المعاصرين إذ قال : « وكما أنه يوضع في 
زماننا آماکن للحجر الصحی لن بهم آمراض معدية » فان هل البدع 
والأهواء الداعين إلى باطلهم أولى بالحجر من أولئك ؛ لأن هولاء ,عرضون 
القلوب ويفسدون الأديان » وأولفك يفسدون الأجحسام ويمرضون 
الأبدان » . 

ولکن من لنا.عن یکمّم آفواههم ویقطع آلسنتهم ویکسر آقلامهم 
كما فعل عمر بن الخطاب كه بصبيغ و کما فعل خالد القسري باجخعد 
فإلى الله المشتكى . 

هذا وف من حاملي ألوية لبدعة وارمة الففئة ق زمانسا شابا حهمّا 
معاصراً أخذ على عاتقه نشر الضلال والباطل وال هجوم على أهل الحق 
والسنة وتمجيد أهل الضلال والبدعة » وهو المدعو حسن بن علي 
السقاف» ول أقف على شيء من كتبه و لله الحمد» إلا كتابا واحدا 
بليت بقراءته وهو كتاب : « التنديد من عدّد التوحيد . إبطال خاولة 
التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية » . فهالين ما فيه إذ قد حكم على 
عامة المسلمين الموحدين لله في ربوييته وأسمائه وصفاته وألوهيته بأنهم 
ثلثوا في عقيدتهم . 

ومن المعلوم أن التثليث عقيدة نصرانية فاسدة حكم الله في القرآن 


۰ ۱ قول السدید 


على أهلها بالكفر » ولم أحسب أنّ أحدا تبلغ به الجرأة أن يحكم بهذا 
الحكم أو يقرر هذا التقرير الباطل الجائر حتى وقفت على كلام هذا 
المسكين الحالك . وأقول ما قيل : 
الله آحر موتین فتأخعرت حتی رایت من الزمان عحابا 

هذا من عنوان الکتاب فحسب , آما مضمونه فقد اشتمل علی 
عجائب وغرائب وطوام كثيرةٍ كل واحدة منها کافية في إخمراج الرحل 
من دائرة العلماء بل ومن داثرة العقلاء فحسیبه الله علی ما قدم ‏ وعند 
الله تجدمع الخصوم . ومن قراءتي لكتابه كاملاً ظهر لي من حال الرحل 
ما يلي : ۱ ظ 

أولاً : کونه جهمیا حلدا يرى أن ربه لا يوصف بأنه حارج العام ولا 
داحله وينسب ذلك زورا وباطلا إلى أهل السنة واللجماعة . 

نا وة ر من لر اروك لأقوال أهل العلم ونصوصهم . 

ثالثا : وحدته كثير الكذب والتدليس والتلبيس . 

رابعا : نم هو سلیط اللسان » بذيء القول » برمی أهل الستة 
بالعظائم » ومن أمثلة ذلك قوله عنهم : ص ١‏ « التمسلفین » وص ۱۲ 
« أصحاب العقول ذات التفكير السطحي الضحل » وص ١7‏ « فخذ 
بحدك في التجسيم يا ابن القيم» وص ٠۹‏ « وهو دليل قاطع عند أي 
قاری لبیسب علی الوثنية ال يدعو إليها هؤلاء باسم توحيد الأسماء 
والصفات » وص ۳۲ « البتدعة اطنراصون » وص ۳۷ « اپحسمة » 





وص ۰ « اجحسمة المشبهة » وص ۰ « وأن المراد منه عند هؤلاء 


۱ القول السديد 





0 ۹ اسان ارپا هس را الوثنية ية الي حاريها اسلا وحاء 


۱ ۱ 0 ۱ . يهدمها»‎ ٠ 
ظ ان لح الس و"‎ 
EE أهل السنة والأثر » قال إسحاق بن راهويه‎ 
. » دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشيهة‎ 
| بل هيم المعطلة » وكذلك قال خحلق كثير من ألمة ئمة السلف : علامة الجهمية‎ 
۵ . © تسميتهم أهل السنة مشبهة‎ 
E 7 791 ها حال إذاً م يجعلهم أهل عقائد و وثنية‎ 

خامسا : يمجد أهل البدع ويعة ویر نی لو 

ولا سيما إمامه وشيخه قائد التجهم ف عصرنا محمد زاهد الكوثري بل 
هو من رائشي نبله والحاطبين في حبله والساعين في نصرته ؛ وهذا يكثر 
ظ من النقل عنه فأحياناً يصرح باسمه كما في (صت 0۳۸ ۳۹) ۰ وأحیانا لا ۱ 
يصرح باسمه كما في (ص )١١‏ فهو منقول من هامش السيف الصقيل 
موی دی ده وه اه السیف 





سادسا تاه یش یت کم مت ١ه‏ يت قال : 


۱ 2 1 « كما جاء ف حديث الجارية الذي يتشدقو ن به « eê‏ 


غذا | وغیره رآیت من الواحب التنبييه على باطل م ادا الكاتب 


. )۸۵/۱( انظر + شرح العقيدة الطحاو ة لابن أبي العز‎ 0 eT 


القول السديد _ 





سو و 
کذبه وتزویره » ونقض شبهه وأباطيله في كتابه الذکور » نصرا للحق ۱ 
وبا عن السنة ودفاعا عن علماءالأمة ورداً للباطل وإزهاقاً له . 
هذا دون تقص لكل ما فيه » ولو ناقشته على جميع ما اشتمل عليه 
كتابه من الظلم والخطاً والتعدي وابشور والکذب والخلط والتلييس 1 
والتدليس والتشنيع لطال الكلام > لکن التنبيه على قليل من ضلاله وباطله 
مرش إلى معرفة الكثير لمن له أدنى فهم وأقلٌ علم » والییب تكفيه 
تا وت الکاتب سكت سکت ول یکتب ما کسب واشتفل 

تحصیل العلم الشرعي من مظانه من الکتاب والستة لكان حيرا له 
| وأقوم ؛ ولأراح غيره » لكنه صار کمن يبحث عن حتفه بظلفه . 
فكان كعنز السوء قامت بظلفها . ال مدية تحت التراث تثیرها 
فتسال الله أن يهديه ويهدي ضال المسلمين » وأن زنل احق 
ظ رد جميلا » وأن یا من الها لته ان دنه رم 
وهذا 39 عيبي 


القول السديد 


COD‏ ظ 
ES‏ قال الكاتب ص ” : « فهذا حزء لطيف ومنار منيف أثبت 
فيه إبطال التغليث في تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية 





وتوحيد أسماء وصفات . 

قلخ + و ا عقيدة نصرانية عبينة تقوم علی آساس حصل لاه 
ثلاثة وهم : الأب والابن وروح القدس » وقد كفرهم الله بها في م 
ree‏ ایور و 


ا 


E‏ مهُوَء err 9 EF‏ الله 
ويَسفرُونة وَاللة تسده 

آما تقسیم التوحید إلى ثلاثة أقسام : توحید الربويية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات » أو إلى قسمين : توحيد معرفة وإثبات وهو 
توحيد الربوبية وتوحيد الأمماء والصفات » وتوحيد إرادة وطلب وهو 
توحيد الألوهية » فهذه عقيدة المسلمين قاطبة » الومنین بكتاب الله وسنة 
رسوله َي سوی البتدعة الضلال : ظ 

والمراد بتوحيد الربوبية : الاعتقاد الجازم بان الله وحده الخالق 
الرازق امحيي المميت المدبر لشئون خلقه کلها لا شريك له في ذلك . 


() سورة الائدة الآیتان ۰۷۳ ۷ ۰ وانظر ی ابطال عقيدة التثليث هذه كتاب الجواب 


الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية ٩۰/۲(‏ وما بعدها) من قوله : فصل في القول 
في بطلان التنليث . 


القول السديد 


رسد 
والمراد بتوحيد الألوهية : إفراد ال باخضوع والذل 
واحبة والخشوع وسائر أنواع العبادة لا شريك له ٠.‏ 
والمراد بتوحيد الأسماء والصفات : الإيمان الجازم بأسماء الله 
رما تایه ی ماب راي رز اودر کریت آو تعطیل آو 
تكييف أو تمثيل . ش 
ولکل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضا ؛ « فا عرفت آن توحید 
الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق احي المیت الدبر 
لجميع الأمور المتصرف ف كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه » فضد ذلك 
هو اعتقاد العبد وحود متصرف مم الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله 





عز وحل . وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله 

محمد 95 وينفى عنه التشبيه والتمث »> فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم 

الالحاد : ۵ 

ادها ا له عر وسل ولیه عن مات كمال 
ثانيهما : تشبيه صفات اله تعال بصفات خلقه وقد قال تعال 

هچ بمب ۱ » وال تال ف 


)1( سورة الشورى » الآية ١١‏ . 
ر۲) سورء طه الاية ۱۱۰ 


ال السدید_ 


سر 
توحید الافية هو ٍفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن 
- كل ما سوى الله تبارك وتعالى فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع ٠‏ 
العبادة لغير الله عز وحل » وهذا هو الغالب على عامة المشركين وفيه 
الخصومة بين جميع الرسل وأنمها» ( . 
ظ وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ها دلائل كشيرة في كتاب الله وسنة 


رسوله ويد . 

١‏ - لمن له تسد رده تول الله تعالى : لخد لل زب 
لیت )رتو چآلاله ای اش ری ارك | لد 
الملبييت)”" وڪ ١‏ فل تى رب الشرترالأزض قل 
له( وترله : قل من الرض من نها ان < مَتَعَلمُون 9 


2 سے کے ر 


سَیتولون لقن آفلا تک رون (و)قن من وب لسوت بو 





سر 








ورب المزش العطیم ي 4 سور لو مق 9 كلمن بید بيده 
تا کل ی یی ولاز ی یه | سج 


كر 


a‏ خائ ل سى 


را) معارج القبول للشیخ حافظ حکمي (4۱۸/۱) . 
(۲) سورة الأعراف ‏ الآية 4ه . 

(۲) سورة الرعد » الاية ١١‏ . 

(4) سورة الومنون » الایات ۸ - ۸٩‏ . 


(ه) سورة غافر ‏ الاية ۱۶ . 


القول السديد 





وو على ڪل شىء وڪيل 4 20 وغيرها من الآيات . 
۲٠‏ - ومن أدلة توحيد الألوهية قوله تعالى : : «الحتدللی6 باه له 
۳۳۳۹ الألوه المعبود » وقول : لاك تیه یلك متتیورت) وقوله : 


ياي ناس ۶۱ ثرا کم لنیحقک نی نیک لک 


9 


عقون 6( وقوله : فا ید الله مُخاصا له الدينَ © ألالله الدینْ 
لخالص والنین اتخذوا ین دون ما دهم لایر ون إلى 
له لفی »۳ رتله + قل الأ عبد شخإصا له ويبى (7) فا ء عَيُدُوا 
شم نف ٩‏ وود : وما أيروا إلا ليتجدر له ُخلصین 
له این شارب قيمُوا الاو و ود ترا اکن وة ولك دين 
المد“ وغيرها من الآيات . 


نت توحید الأسماء پات قوله تعالى : e‏ 





القن درا له الختى 06 وقوله : هلت له 
)١(‏ سورة الزمر » الآية 1" . 

(۲) سورء البقرة الاية ۲۱ . 

(۳) سورة الزمر » الایتان ۰۲ ۳ . 

(4) سورة الزمر » الایتان ع ۰۱ ۱۵ . 

۵ سورة البينة » الاية ۵ . 

(") سورة الاسراء الاية ۱۱۰ 


الة السديد 


سم 4 وتوده : ال لالهلا وله الم الختی 4 
وقوله اس کبلله نی هرایم سیم( وآخر سوره 
اطشر » وغیرها من الیات . 

ومن الآيات الي جمعت أقسام التوحيد الثلانة قول الله تبارك وتعال 
في سوره مریم : رب لسوت والارض وتا ناه وَاصَطيرٌ 
لمبادته ل تقلم له یاه ۵ . 

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه اله مبينا دلالة 
الآية على ذلك : « ... اشتملت [ أي الآية] على أصول عظيمة على 
توحيد الربوبية وأنه تعال رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره » وعلى 
توحيد الالوهية و العبادة رازه تال الاله العبود وعاسی ُن ربوبيته موحبة 
لعبادته وتوحیده وهذا أتى فيه بالفاء في قوله : ۵ فا عبنم 4 الدالة على 
السبب أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده ومنه : 
الاصطبار لعبادته تعالى :وهو حهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله 
تعالى فيدحل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو الصبر علی الواحبات 
والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكروهات » بل يدخحل في ذلك الصبر 
على البليات فا الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى عن اله بها من 





. ۱۵ سورة مریم الاية‎ )١( 
. ۸ سورء طه الاية‎ )۲( 
. ۱۱ سورءة الشوری , الاية‎ )۲( 


«) سوره مریم » الاية 1۵ . 


القول السديد [ 
اعظم العبادات الداخلة في قوله : «واصتط ریت6 » واشتملت على 
أن الله تعای کامل الأسماء والصفات عظیم التعوت حلیل القدر ولیس له 
في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع 
الو حوه و الاعتبارات 6 (۲۲ . 

وف بیان دلالة القرآن علی آنواع التوحید یقول العلامة ابن القیم بعد 
أن د کر أ كل طائفة تسمي باطلهم توحيدا : » وا التوحيد الذي 
دعت لیه رسل الله ونزلت به کتبه » فوراء ذلك کله » وهو نوعان ؛ 





فالاول : هو حقيقة ذات الرب تعال وأسائه وصفاته وأفعاله وعلوه 
فوق ممواته علی عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه لن شاء من عباده واثبات 
عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد 
الإفصاح . كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآحر سورة احشر ‏ 
وأول سورة تنزيل السجدة » وأول سورة آل عمران » وسورة الإحلاص 
بكاملها وغير ذلك . 

النوع الثاني : مغل ما تضمنته سورة دبك الکنفرون» 
وقول : قلي 'أَهْلَ الكلب تَمَالَا إلى ككلِمَة سَوَآءييّمَا 


MD qf‏ الآية » وأول سورة تنزيل الكتاب وأخرها ¢ وأول سوره 


(1) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص ٠١ » ٤٤‏ ) . 


32( سورة آل عمران » الآية st:‏ 


۰ ۱ ۱ القول السديد 


- یونس ووسطها وآخرها » وآول سورة الاعراف وآخرها » وجملة سورة 
. الأنعام » وغالب سور القرآن » بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة 
5 لنوعي التوحید » بل نقول قولاً کل :ان كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهده به داعية إليه فان القرآن رما حبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله » فهو التوحيد العلمي الخبري » وامٌا دعوه ال عبادته 
وحده لا شريك له » وخلع كل ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي » وإمّا أمرٌ ونهيّ وإلزام بطاعته في نهيه وأمره » فهي حقوق 
لتوحید ومکمااته » وا عبر عن کرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 





فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة » فهو حزاء توحيده » وإِمّا 
حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو خبر عمن حرج عن حکم التوحید ( . 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله 
وحزائهم »› ف الحََذ له توحید رب اللیعت) توحید 
12 الرخم نخمن الرچیم تو حید د ملك يوم الدّين» توحيد لاك ند نبد 
توحيد وَإِيّاكَ تيت 4 توحيد إاهَدنا الصّرط الْمُسقِيم» توحيد 


)١(‏ قال الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه القيّم « إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على 
لتوحید والعاد والبوات » (صع : ( واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل 
مقصد من هذه المقاصد . وإثبات اتفاق الشرائع عليها > لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن 
العظيم ؛ فإنّه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أيّ موضع شاء ؛ ومن أي 
مكان أحبً » وف أيّ محل منه أراد » ووحده مشحونا به من فاتحته إلى خحاتمته » . 


القول السديد 


< 
2005 المداية إلى طريق أهل لتوحيد » الذين أنعم الله عليهم 
وا و ات ا 
التوحيد .. 7" 

ظ وقال الشيخ ۶ عبد امین الشتقيطي رحمه الله : ٠‏ وقد دل استقواء 
ا ا و ا ا توحید الله ينقسم إلى تاه أقسام : 

الأول : توحيده في ربوبيته » وهذا لوع من التوحيد حبلت علي 

نِطَرٌ العتقلاء» تال تعال : 2 وین سَألهُم من خلتفم لیقولن 
الل ...4 7 وقال : قل من ززق نالتا والأرض أن 
یم نع روج لح ین اس ویخرج لین 
الْحَىوَمَن یر ار سیون الق لأفلا عقون » . وانکبار 
فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله لقال فِرْعَونٌ وَمَا رب 
العتلييت» 9) اهل فن غار اله عبد مریوب ؛ بدليل قوله تعالى : 
«قالّلتد علفت ما آدول مه و إلأربالسئش وت والأزض 
بصاير ...4 2 الآية » وقوله : وَحِحَدُوا ها وتا أَهسهح ظلما 





)0 مدارج السالكين 5/59 + » .)45٠‏ 
(۲) سورة الزخحرف ‏ الاية ۸۷ . 

(۲) سورة یونس ‏ الاية ۳۱ . 

(ء) سورة الشعراء » الاية ۲۳ . 


(۵) سوره الاسراء » الاية ۱۰۲ 1 


القول السديد 





رغلا 4 وهذا E‏ بإخلاص العبادة لله ؛ 
کما قال تعال : وَمَا يوم ینک رهم له الا رخ شنت رکون 
و الایات الدالة على ذلك كثيرة حدا . 

الثاني : توحيده حل وعلا في عبادته . وضابط هذا النوع من 
التوحيد هو تحقيق معنى « لا له الا اللّه » وهي مت رکبة من نفي 
وإثبات؛ فمعنى النفي منها : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة 
كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت . ومعنى الإثبات منها : 
إفراد الله حل وعلا وحده بجمیع أنواع العبادات بإخلاص » علی الوحه 
الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام . وأكثر آيات 
القرآن في هذا النو ع من التوحيد » وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
وأممهم « لح الأ إلها ولجدا هذا لشي جاب © . 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى : بإإفا عَم 
أنه لا ال e‏ .4 الآية » وقوله : ولد بیشنا 


ولا ن ا عَبدُوا الله جوا الطلغوت6 الآية » 


م 


فى تلد 


5 
امد 





. ٠١ سورة النمل › الآية‎ )١( 
. ۱۰۲ سورة یوسف  الاية‎ )۲( 
. سورة ص »ء الآية ه‎ )۲( 

. ١9 سورة محمد » الاية‎ )٤( 


(ه) سورة النحل » الآية 7 . 


القول السديد 





وقوله : ومّا أَرَسَلنا من قيِلِكَ مِن رَسُول إلأنوجى إِليّهِ أنه لا ! إللةإلا. 


آنا فا عبد 0 ا سنا 
َجمَلدا من دون الحَمن يعّبدون 4“ وقوله : «قل انم یُوحی 
إل نیا لک ی مون فقد أمر في هذه الآية 
الکرعة آن یقول : إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد ؛ 
لشمول كلمة « لا إله إلا الله » بشمیع ما جاء في الكتب ؛ لأنها تقتضي 
طاعة الله بعبادته وحده . فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهمي ‏ 
وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب › والآيات في هذا النوع من التوحيد 
5 

النوع الثالث : توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته . وهذا النوع 
من التوحید ن غلابان ٠‏ ظ ظ 

الأول : تنزيه اله حل وعلا عن مشابهة اللخلوقين في صفاتهم ؛ 
كما قال تعالى : لس ڪکيل د شیء # 199 . 

والثاني : الإبمان ما وصف اللّه به نفسه ؛ أو وصفه به رسوله عل 


على الوحه اللائق بكماله وحلاله ؛ كما قال بعد قوله : ليس 


. 7٠ سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. سورة الزحرف » الآية هع‎ )۲( 
. ۱۰۸ سورة الأنبياء » الآية‎ )۳( 


ر4» سورة الشوری ‏ الاية ۱۱ . 


ال السديد 


دی :ص4 ”مع قطع اطع عر 
إدراك كيفيّة الاتصاف » قال تعالى : یلم ماج ين أيهم وما خلفهم 
لا يُحِيطُونَ به علم) (" وقد قدمنا هذا المبحث چ ا 





بالآيات القرآنية في سورة الأعراف . 

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته 
حل وعلا علی وجوب توحيده في عبادته ؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد 
الريويية باستفهام التقرير . فإذا أقرٌوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو 
الستحق لأنْ یعبد وحده . ووجخهم منكراً علیهم ش رکهم به غیره » مع 
اعترافهم بأنه هو الرب و حده ؛ أن من اعترف بان ای و حده لزمه 
الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يُعبهه وحده . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : قل من وق ممن السماء والارض 

ن یلص 4 0 إلى قوله : لإفسيقولون الله » : فلما 


6 ص 


آترو یت شم سير يكن ر : فتل آنلا 





۰ 5-5 قوله تعالى للم الَرَضْوَمَنَفِهًا دكت 


. ١١ سورة الشورى › الآية‎ )١( 
۱۱۰ سورة طه.ء الآية‎ )۲( 


(۲) سوره یونس > ۲۱ . 


نب 
تقلمُون() سیقولون له فلما اعزفوا وخهم منکراًعلیهم ش رکهم 
| بقوله : قل آفلا تنگژون» ثم قال : فمن وب الوت 
السبع وَرَبالعرّش 0 ا لد فلما اروا ۳0 منکم| 
عليهم شركهم بقوله : قل أفلا تون 4 ثم قال فلت یه 
لکوت ڪل شئ وڅ و يجي لجار ها عم هون 
وأو ل فلا وا وغتهسم مدكراًعليهم ركهم وله قل 
نأنى تتْحَرُون 74 

ومنها قوله تعالى تی ربا التو لأر لال فلما 
صح الاعتراف وبخهم منکراً علیهم ش ركهم بتوله : قل آفاتخذتم من 
شویه ول ایکون لالفسهم ضا ولا مرا( . 

ومنها قوله تعالى : «ولين سألتهمء لته قول ال فلما صم 
روم رهم ریبد :نگ( 

زوسن : ولین سم 2 الوا رت راض 
رسَخرالکتس والقمر لول الله فلما صح اعازافهم ومخهم منكرا 








. ۸٩۹-۸4 سورة الومنون » الایات‎ )١( 
. ١١ سورة الرعد  الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الزخحرف ‏ الاية ۸۷ . 


القول السديد 
IDS‏ 


علیهم شر کهم بقوله : إفأنى يُوْفَكُونَ)4 » وقوله تعالى 5" 
سم شن دول من الما معا برض من بعد مه يعون 
ال فما صح اقرارهم وخهم منکراعلهم شركهم بقوله : قل 

حتذ بل بن کنر لا يلون ٩(4‏ وقول ولپ سام گن 1 
خلق الوت والأزض ليقولن الله فلما صح اعزافهم وهم الله 
منكراً عليهم بقولهٍ > قل الحتد له بل آکنزهم لایتلشون) ۱0 
وقوله تعالى : الل خیرم پشرکون 9) من خلق المتَموتِ 
والاض وأدرللكم من الاما ااا 01 دات اة ما 
ڪان لکم آن تبتوا جرا ولا شك اد بلواب الذي لا جواب غم 
البتة غيره : هو أن القادر على خحلق السموات والارض وما ذکر معها 

بر من جماد لا یقدر علی شيء E‏ 
بقوله ا ع الد بل خم قوم عدون )» > ثم قال تعال : امن 

جَعَلَ الأَرّ ض قرارا وَجَمَلَخِلها لرا وَل لا وى وَجَمَلَبيَنَ 
خرن خاجزا) ولا شك أن المواب الذي لا حواب غيره كما قبله . 
فلما تعين اعتراة فهم وبخهم منکرا علیهم بقوله 2 هش لین 
رهم لأيعلمُونَ» , ثم قال حل وعلا : امن يُجيبْ المستطرٌ 
إذا دَعَاة ی او لک خانا :الأرض ولا ك اة الجواب 








. "١ سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 
. ۲۵ ؟) سورء لقمان » الاية‎ 


کما قبله . فلما تعين إقرارهم بذلك وضهم منكراً عليهم بقوله 1 لله 
َع الله قليلا ا تتڪرون) ثم قال تعال :من کم فى 
ظلمٌت البرّوالبخرومن یرل الریح بد شرا ین یدی وخته6 
ولا شك أن الجواب كما قبله . فلما : ارس ی 
E‏ وا کح بای اله عادر کون ۰ ثم قال 
حل وعلا : أن يدا الحلق ثہ دة ومن بُرؤقكم من الا 
والأّض) ولا شك أن اواب كما قبل e‏ 
منكراً عليهم بقوله : أ وخ ملك إن کسم كنم 
لبقت ۰4ء وقول  :‏ له ای کچ ی رر I‏ 
یگ ین شک یکمک لین دلگ کی e‏ 7 
ولا شك أن الجواب الذي لا حواب لهم غيره هو : لا » أي لیس من 
شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من اخلق والرزق 
والاماتة والاحیاء . فلما تعين اعتزافهم ومنهم منكرا عليهم يقوله : 
لا سحن وتالی معا بد ٿر ڪون . 
فا ات تن ها کت رجا . ولأحل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع : أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقریر » يسراد 
منها أنهم إذا أقروا رتب هم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار ؛ لا 





. ٦٤ - ٦٠ سورة النمل › الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الروم » الاية 4۰ . 


القول السديد 





سس از و 
المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضروره ؛ و رت تعال : ط آفی 
5 له ۰۲۱ وقول : قل أغيرٌ اللدأئء فی را ۳ وان زعم بعض 
العلماء أن هذا استفهام إنكار ؛ لأنَّ استقراء القرآ آن دل على أن الاستفهام 
التعلق بالربونية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار ؛ لأنهم لا يدكرون 
الرنوبية » كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه . 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب لمبارك » بحسب المناسبات في الآيات الوم 
ييانها بآيات أغبر )20 اه کلامه رحمه الله . 

وقد نقلت كلامه با ره 0 
أقسام التوحيد الثلاثة مأوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم | 
يعلم أن هذا التقسيم من الحقائق ق الشرعية الستمدة من كتاب الله تعالى › 
ول اتا املد اا ایا( 


٠١ سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » الاية 8 ١5‏ . 

.)5١ 5-5١١6 أضواء البيان‎ 0 

)٤(‏ وبهذا يعلم فساد ما قرره مؤلف كتاب « الثوابت والتغیرات ی مسيرة العمل الاسلامي 
العاصر » د . صلاح الصاوي حيث يقول (ص؛١١)‏ : « فإِنّ هذا التقسيم 
اصطلاحي » الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها » كما اصطلح أهل العلم على 
أسماء اصطلاحية للعلوم ... وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح » وليست هناك حدود 
فاصلة بين ما يدحل في توحيد الربوبية » وبين ما يدل في توحيد الألوهية » وبين ما 


يدحل ني توحيد الأسماء والصفاتء بل إن هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو لم يرد به- 


القول السديد 
دوج 


قال الشیخ العلامه یکر آبو زیند حننظه الله : « هذا التقسيم 
لاستقراني لدی متقدمي علماء السلف آشار لیه ابن مندة وابن جریر 
الطبري وغیرهما » وقرره شیخا الاسلام ابسن تيمية وابن القیم » وقرره 
الزييدي في تاج العروس وشیننا الشنقيطي في أضواء البيان في آحرين 
رحم الله الجميع : هيو استقراء تام لنصوص الشر ع » وهو مطرد لدی . 
أهل كل فن » كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفصل 








3 فان ارس مت :وال ة كما يقولون بالمقاصد والمعاني ؛ ويس 
بالألفاظ والباني » هذا وان کان تتابع أهل العلم علی استخدام هذا التقسیم واستقراره 
عبر قرون طويلة يجعله جزءاً من التراث السلفي » فينبغي قبوله على أن لا يكون ف ذاته 
۱ ۰۲٢‹يİÞ۸‏ (آآüګ‏ 
فجعل - أصلحه الاه لے ف ب ري ع د اة 
بالسبم والاستقراء تصوص الکتاب رال فاي الباطل عند ما قال : 
رولیت ها ره اا بن ما داو ود ويا رین با 
توحید الألوهية ‏ وین ما یدحل ق توحید الأمعاء والصفات »» . 0 0 
وإني لأعحب غاية العحب كيف یقول هذا من یتصدی لتوحیه مسيرة العمل الاسلامي ‏ 
العاصر ‏ مع أنه نْ نفسه كما يصرح هنا لا يعرف حدوداً فاصلة بين آنواع التوحید 
الثلاثة . وأي جناية على مسيرة العمل الإسلامي اشدٌ من آن پنشر بين هل الإسلام أن 
أقسام التوحيد ليست من الثوابت » وليست من الأمور الي يعقد عليها السولاء والبراء 
وناز ل هرف يها اآيةاشكية أو س اب ر ناس ساك خاو ام بی ها 
الأقسام » وأنها أمور اصطلح عليها بعض أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح . 
أليس ف هذا خلخلة للصف وتوهين للاعتقاد وتقليل من شأن التوحيد فالله المستعان 
وهو حسبنا ونعم الوکیل » وی الكتاب المذكور أخطاء عديدة من هذا الجنس ليس هذا 
موطن بيانها . 


القول السديد 





- وحرف » والعرب لم تفه بهذاء ول يعتب على النحاة في ذلك عاتب » 
وهكذا من أنواع الاستقراء » 20 . 

وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من 
نصوص الشرع » إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإبمان بوحدانية الله ف 
ربويبته وألوهيته وأسمائه وصفاته » ومن لم يأت بهذا جميعه فلیس موحدا . 

بل إن كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » ال هي أصل الدين وأساسه 
قد دلت على أقسام التوحيد الثلاثة » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله : « وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات » وهي الأصول 
الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » 
وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم » وهي 
الأصول الكبار الى دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر» . 

وأما وحه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة 
فظاهر تماما لمن تأملها : فقد دلت علی اثبات العبادة له ونفیها عمن 
سواه : کما دلت ایض علی توحید الربويبة فلا الماحز لا یصلح آن 
یکون زلها » ودلت على توحيد الأسماء والصفات فان مسلوب الأسماء 
والصفات لیس بشیء بل هو عدم محض » کما قال بعض العلماء : الشبه 
عد عكيا + واليطل بعد عدا ».و ارسق يعبك إلنه الأررضن والسباه <: 


. )۲۰ التحذير من مختصرات الصابوني في التفسیر (صب‎ )١( 
انظر : التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية للشیخ عبد العزیز بن ناصر الرشید‎ )۲( 
. ونص شیخ الاسلام نقلته عنه‎ )٩ص(‎ 


القول السديد س 

إذا تبين هذا وتقرر فليعلم أن حعل الكاتب في كلامه المتقدم وفي طرة 
كتابه هذا من قبيل التثليث في التوحيد والعقيدة الإسلامية قول في غاية 
الخبث والضلال والانحراف » حيث حعل العقيدة المستمدة من الكتاب 
والسنة مثل عقيدة النصارى المنحرفة الضالة . وقائل هذه المقالة الجائرة 
حقيق بأن يقطع لسانه ويكسر بنانه ويستتاب من مقالته هذه الشوهاء 
وضلالته العمياء . ثم ماذا سیقول الكاتب عن الآيات الي دلت على 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وتحدثت عن كل نوع على حدة . هل 
سيقول إنها دلت على التثليث . أو سيضيف إليها قيودات واستدراكات 
من عنده . ثم ماذا على من استدل بالقرآن في تقسيم التوحيد ؟ لا ينكر 
هذا الأصل العظيم الثابت في القرآن والسنة إلا ضال منحرف . 

5) قال الكاتب ص ” : «... وعصوصا أن هذا التقسیم 
لا يعرف عند السلف البتة وإنما احتر ع هذا التقسيم وانتشر بعد القرن 
السابع الهمجري » . 

وقال ص ١‏ : «وم ی ذکر الله تعالى في كتابه ولا النبي وَل في 
سنته ۱ أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية 
وتوحيد أسماء وصفات » بل ۸ ينطق بهذا التقسيم أحد من الصحابة بل 
ولا أحد من التابعين » بل ولا أحد من السلف الصاح رضي الله عن 


الجميع بل إِنَّ هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن الشامن 





)١(‏ ونظير هذا قول الصاوي فيما تقدم : رر بل إن هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو لم يرد 
به فیما نعلم آية محكمة أو سنة متبعة ... )) ۱ 


القول السديد 





هر 
امحري ‏ أي بعد زمن البي َة بدحو نمانمائة سنة ولم يقل بهذا التقسیم 
أحد من قبل ... » . 

وقال ص ٠١‏ : « ابن تيمية الذي احترع تقسيم التوحيد إلى ألوهية 
وربوبية ... » . 

قلت : أما الأدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم فهي كثيرة لا 
تحصر يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة » بل إن من 
يحفظ فاتحة الكتاب 2١(‏ وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من 
وضوح دلالة ونصوع برهان على هذا التقسيم بل هو أكبر الحقائق 
الشرعية المقررة في الكتاب والسنة » وقد تقدم قريبا شيء من أدلة القرآن 
الكريم على هذا التقسيم » وهذا لا يكابر فيه إلا ضالٌ منحرفٌ لوضوحه 
وحلائه . 

وأما قول الكاتب إِنَّ هذا التقسیم اخترعه ابن تيمية » ول يقل به 
آحد من السلف الصا » و یوحد الا في القرن الشامن امجري فهذا 
دليل على قصور علمه وقلة خبرته ومعرفته بکتب السلف الصالح إذ هي 
مليقة بالتصریح تارة والاشارة تارة إلى هذه الأقسام » ولو ذهبت أنقل كل 
ما أعلمه من أقوالهم في ذلك لطال المقام » لكن حسبي آن آورد هنا بعض 
النقول ونزرا يسيرا من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة 


)١(‏ انظر : مدارج السالكين لابن القيم )۲٤/١(‏ وما بعدها قوله : فصل في اشتمال هذه 
السورة على أنواع التوحيد الثلاثة . 


القول السديد 





لبعض الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب 
الکاتب ولیبین حهله . 

النص الأول : للامام آبي عبد اللّه عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري التوفی سنة ۵۳۸۷ . 

فقد قال رحمه الله في کتابه « الابانة عن شريعة الفرقة الناحية 
ومجحانبة الفرق المذمومة » ما نصه : « ... وذلك أن أصل الإبمان با له 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإعان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايدا لمذهب أهل 
التعطیل الذین لا یث یثبتون صانعا . ۵ 

ا ر و ی کا ج ا 
الشرك الذين أقروا بالصانع وأش ر كوا معه في العبادة غيره . 

والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات ال لا يجوز إلا أن يكون 
وی ينها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه فى 
كتابه . 

إذ قد علمنا أن کثیرا من یقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده . 

ولأنا نحد الله تعالى قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة 
من هذه الثلاث والاعان بها . 

فأمًا دعاؤه إياهم إلى الاقرار بربانیته ووحدانیته فلسنا نذکر هذا 
هاهنا لطوله وسعة الکلام فیه » ولان الجهمي يدعي لنفسه الاقرار بهما 


القول السدید 





دون 
وان کان ححده للصفات قد أبطل دعواه ما ... » (. 

ثم أحذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نفي الصفات . 
فهذا نص في غاية الوضوح في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة . 

وتأمل قول ابن بطة : « لأنّ الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما ... » 
أي الربوبية والألوهية وإنغا ححد توحيد الأسماء والصفات حلاف هذا 
المبطل الذي ححد وأنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وحعله من قبيل 
التغليث ف العقيدة الإسلامية فكان بذلك الجهمية دونه قي الضلال . 

وتأمل قول اين بطة : « ولگنا نحد له قد حاطب عباده بدعائهم إلى 
اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاثة والإبمان بها » ففيه أبلغ رد على 
الكاتب في قوله : « ولم يذكر الله في كتابه ولا النبي ب في ستته أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ... » . 

وتأمل قوله في بداية كلامه : « وذلك أن أصل الإبمان بالله الذي 
يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإعان به ثلاثة أشياء ... » فنص رحمه 
الله على أن أقسام التوحيد الثلاثة هي أصل الإبمان الذي يجب على الخلق 
اعتقاده مع إثبات الإبمان بالله » ومعنى ذلك أنه لا يمان لمن لم يأت بهذه 
الأمور الثلاثة ولا توحيد , إذ الإبمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه 
الأمور الثلاثة فمن لم يأت بتوحيد الربوبية فهو معطّل للخالق مشرك في 


ربوبية ل لم يأت بتو حيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله 





رام الإبانة لابن بطة ٤-1۹۳(‏ 1۹) من النسخة الخطية » و مختصره (ق )٠١١‏ . 


القول السديد 





سس 
وعبادته كالمش ركين عبدة الأصنام » ومن لم يأت بتوحيد الأسماء 
والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله وصفاته . 
ET‏ 
ولا وحود ها في الكتاب والسنة › فاللهم غفراً . 
النص الثاني : للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
یجیی بن منده التوفی سنة ۳۹۵ ه . 
تح اا رجاب التوحيد ومعرفة أسماء للّه عز وحل وصفاته علی 
الاتفاق والتفرد » ذكر أقسام التوحيد واستعرض كثيراً من أدلتها في 
الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه . 
فمن الأبواب الي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي : 
١‏ - کر ما وصف اه عز وحل به نفسه ول علی وحدانیته عز 
وحل وأنه أحدٌ صمدٌ لم يلد ول يولد ولم یکن له كفوا أحد . 
۲ - ذکر معرفة بدء الخلق . 
© - ذكر ما يدل على أن حلق العرش تقدم على حلق الأشياء . 
4 - ذكر ما يدل على أنَّ الله قدر مقادير كل شيء قبل حلق الخلق . 
ه - ذكر ما يستدل به ألو الألباب من الآيات الواضحة الى جعلها الله 
عز وجل دليلاً لعباده من خحلقه على معرفته ووحدانیته من انتظام 
صنعته وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض .. 
٩‏ - ذکر مابدا الله عز وحل من الّیات الواضحة الدالة علی 


و حدانیته . 


القول السديد 


دز ۱ 
۷ - ذکر الایات التفقة النتظمة الدالة على توحيد الله عز وحل في 
صفة حلق السموات الی ذكرها في كتابه وبينها على لسان 
رسوله َل تنبیها خلقه ٩‏ . ثم ذکر أبواباً أحری . 
ومن الأبواب الى عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي : 
١‏ - ذكر معرفة أسماء الله عز وحل الحسنة الي تسمى بها وأظهرها 
لعباده للمعرفة والدعاء والذكر . 
؟ - ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار 
كلها . 
وذكر تحت هذا الباب ما يلي : 
أ- قول الي يلو : « أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله » . 
ب- قول البي 2 : « بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله ». 
ح- قول البي ی : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو لیسکت » . 
د- قول البي 6 لرحل : « قل ربي الله ثم استقم » . 
ه- قول البي ي لرحل : « الله يمنعني منك » . 
و- قول البي وَل « من كان حالفا فليحلف با لله عز وجل ومن حلف 
بغير الله فقد أشرك » . 





.)١١5-51/١( » انظر هذه الأبواب في كتابه « التوحيد‎ )١( 


القول السديد 


یج 
ز- قول النبي ی : « اذكروا الله على جميع الأمور قال تعالى : 
ط اڏڪروا له گرا کییرا 4 . 
رذگ اورا ۱ 
ومن الأبواب الي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما 
لي : 
ذکر معرفة صفات اه عز وحل ال وصف بها نفسه وأنزل بها 
کتابه وأحبر بها الرسول ول على سبیل الوصف لربه عز وحل مبيناً ذلك 
لأمته . 
وذكر أبوابا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات 29 » وكان 
قبل هذا ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسنى 29 . 
قال شيخنا الد كتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب 
ابن مندة المتقدم : « ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع المجحري 
(۳۹۰-۳۱۰ه) وقد اشتمل کتابه علی أقسام التوحید ال ورد ذكرها 
في كتاب الله تعالى توحيد الربويية توحید الألوهية توحيد الأسماء 





والصفات فبدأ بقسم الوحدانية في الربويية مستدلاً به على توحيد الله في 
الألوهية » ثم ذکر عنوانا لتوحيد الأسماء ومنه دحل في توحيد الألوهية 


. )45-١ 4/7( » انظر هذه الأبواب في كتابه « التوحيد‎ )١( 
. (؟) انظر هذه الأبواب في کتابه « التوحید » (/7) إلى نهاية الكتاب‎ 
. )۲۰۸-۷/۲( » انظر في کتابه « التوحيد‎ )۳( 


es‏ القول السديد 
Cim‏ 


وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين » ثم عاد لتكميل 
أسماء الله تعاى » ثم اتبعه بتوحید الصفات حیث بحثه مستقلا عن أسماء 
الله عز وحل » ثم عاد ٍل توحید الربويية بالتصریح بذلك ف آخحر 
الكتاب ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة 
رسوله يله وأقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب . 

وهذا التقسیم الذي شله هذا الکتاب » رد على أبي حامد بن 
مرزوق الذي يقول في كتابه المسمى « التوسل بالنبي وجحهالة 
الوهابيين » : إن تفسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
والقول بأنّ المشركين كانوا مؤمنين بالأول دون الثاني ولم يدحلهم في 
الإسلام أنَّ ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية وقلده فيها محمد بن 


عبد الوهاب ...» (. 





قلت : فلعل الكاتب تلقف فريته هذه من أبي حامد بن مرزوق » 
ونقلها فإنّ أهل الأهواء يتوارثون بدعهم » كما يتوارث أهل السنة الحق 
من مشكاة النبوة » ولكن فرق بين الإرثين : 

شتان بین الوارتین وبين مو رثيهما وسهام ذي سهمان 9) 
النص الفالث : لامام قبل هذين الإمامين وهو الإمام القاضي أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب آبي حنيفة التوفی 


سنة ۱۸۲ ه . 


را) انظر مقدمة کتاب التوحید لابن مندة (۲۸-۲۷/۱) ۰ وانظر أيضا ما ذكره شيخنا 
حفظه الله ي وصف الکتاب و مباحثه (4۲-۳۳/۱) . 


(۲) النونية (ص ۱۷۵) . 


القول السديد 
دود 


فقد قال ابن مندة في كتابه التوحيد : أخبرنا محمد بن أبي جعفر 
جرح احا ب كر بن الوليد القاضي عن أبي 
یوسف القاضي آنه قال : « لیس التوحید بالقياس ألم تسمع إلى قول الله 
عز وحل في الآآيات الى يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك ول 
یقل: اني عام قادر لعلة کذا آقدر » بسبب كذا أعلم » وبهذا المعنى 
أملك » فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد » ولا يعرف إلا بأسمائه » ولا 
يوصف إلا بصفاته » وقد قال الله تعالى في كتابه ییا الناس 
اغبدوا کم النی خلقک والنین من قبلکم کم تقو )4 (۱ الایق 
وقال : یروا فى مَلكوت السَموّتٍ والأَرض وما خلق الل 
من‌شیء 4 ۰۱0 وقال : ( ان فی‌خلق السْمَرّت ولا ض واختللب 
اليل والتهاروالفلك التى َجرى فى البخر) (" الآ آية . 

قال أبو يوسف : لم يقل الله : انظر كيف أنا العالم وكيف أنا 
القادر وكيف أنا الخالق » ولكن قال : انظر كيف خلقت ثم قال : 


آ ‏ # ر ر سے سه 


« وَاللَدَحَافَكُمْ تْمَيعَوَفِسْكْجْ 4 ۰۱ وقال : « وف ی شک أنلا 


e‏ ۲ آي : : تعلم أن هذه الا شیاه فا وف يقلبهاويبديها 





. ١1 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ۱۸۵ سورة الاأعراف  الآية‎ )۲( 
. ۱۱ سورة البقرة » الاية‎ )۲( 
. ۷۰ سورة النحل » الاية‎ )4( 
. ۲۱ ری سورة الذاریات , الاية‎ 


القول السديد 


۳ 
ويعيدها وأنك مكون ولك من كونك . وإنما دل الله عز وجل خلقه 
بخلقه ليعرفوا أن هم ربا يعبدوه ویطیعسوه ویوحدوه ؛ ليعلموا أنه 
مكونهم » لا هم كانوا » ثم تسمى فقال : أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا 
الخالق وأنا القادر وأنا المالك » أي : هذا الذي كونكم يسمى المالك 
القادر الله الرحمن الرحيم بها يوصف . 

ثم قال آبو یوسف : پعرف الله بآیانه وخلقه ویوصف بصفاته 
ویسمّی بأسمائه کما وصف ‏ کتابه » وعا أدّی ال الخلق رسوله . 

ثم قال آبو یوسف : ان اللّه عز وحل خلقك وحعل فيك آلات 





وحوارح عجز بعض حوارحك عن بعض وهو ينقلك من حال إلى حال 
لتعرف اد لك ربا وحعل فيك نفسك عليك حجة ععرفته تتعرف بخلقه » 
ثم وصف نفسه فقال : آنا الرب وآنا الرحمن وآنا الله وأنا القادر وأنا 
المالك فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه » قال اللّهِ تعالى : للإقل 
ادَعُوا اللََأَوادَغُوا اليَحَمَْنَ یا ما تدغوا فله لت الختی 6« 
وقال : ظ ولله الاتماء الشتنی فاغوةبا وذژوا النین یُلجدون فی 
ماه 0) وقال : «ل4الاتماء الختنى يسبل ما فى الوت 
والاض وه الَزیژ الحکيمٌ )4 0 فقد أمرنا الله أن نوحده » ولیس 


. ۱۱۰ سورة الاسراء » الاية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف , الاية ۱۸۰ . 


5) سورة الحشر ء الاية ۲6 . 


القول السديد 
رای اصسه 
التوحید بالقیاس ؛ لانْ القیاس یکون في شیء له شبه ومشل » فالّه تعال 
وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك الله أحسن الخالقين . ٠‏ 

نم قال : و كيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف 
الخلق ليس كمثله شيء تبارك وتعال . وقد أمرك الله عز وحل أن تؤمن 
کل ما أتى به نيهي فقال : ف( ليها النا إنى رئول الله إليكم 
جميعا الذىلةمُلّك توت ولاز ض لا ال الا هوَیْحیی 





قَامنوا بالله وَرَسُوا له النبى الا م الزی یم بله ک یه افو 


و از الله عز وحل بأن تكون تاها عابنا 

۳ يوسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإبمان برأيه وقیاسه 
وهواه إذاً لضلوا » ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : ولو ات الق 
أَهَوَآمَهُمْ لفسَدَت الستّمْوَات وَالأَرَضٌوَمَنَّ فيهنٌ 4 27 فافهم ما فسر به 
ذلك » < . ۰ 

ورواه أيضا الامام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي 
الأصبهاني المتوفى سنة هده في كتابه « الحجة في بیان احجة وشرح 
التوحيد ومذهب أهل السنة » ولأهميته عنده خصه بفصل مستقل فقال : 


. ۱۵۸ سورة الأعراف » الاية‎ )١( 
. ۷۱ سورة الومنون  الاية‎ )۲( 
. )۲۰۰-۳۰/۳( التوحید لابن مندة‎ )۳( 


یی د 
« فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وحل » وذکره پاسناده 
من طريق السرحسي به (2 . 

وأثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر مشتمل 
على أقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات . 

قال شيخنا الدكتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر : 





توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات . فذكر أن 
التوحيد لا يكون بالقياس » مبيئاً أن القياس لا يكون إلا إذا وجدت علة 
حيث قال : ألم تسمع إلى قول الله عز وحل في الآيات الي يصف بها 
نفسه أنه عام قادر قوي ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا » أو أقدر بسبب 
كذاء قال : ولذلك لا يجوز القياس ف التوحيد » ولا يعرف الله إلا 
بأسمائه » ولا يوصف إلا بصفاته » ثم ذكر أدلة ذلك » ثم قال : لم يقل 
الله انظر كيف أنا العالم وکیف آنا القادر » وإنما قال : انظر كيف 
خلقت ... الخ إنما ذكره رحمه الله لا يحتاج لبيان فراجعه تجد فيه الردٌ 
على الملحدين في الربوبية وي الأسماء والصفات مستدلاً بذلك على توحيد 


العباده و الطاعة و حده » 00 , 


ر١‏ انظر : الحجة للتيمي (۱۱۳-۱۱۱/۱) . 
(۲) انظر هامش کتاب التوحید لابن مندة (۳۱۰/۳) . 


القول السديد 





قلت : فهذه ثلاثة نصوص عن ثلاثة أئمة ماتوا قبل شيخ الإسلام ابن 
من الله ۲۱ الأولان منهم ماتا في القرن الرابع امحري والشالث 
وهو أبو يوسف مات في القرن الثاني الحجري » وروى أثره لتيمي وقد 
مات في القرن السادس وهي مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية 
الجلاء والوضوح فعلى مر القرون أهل السنة والجماعة متتابعون على هذا 
التقسيم ليس بينهم حلاف فيه » ولا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال 
وليت شعري ماذا سيقول الكاتب وأسلافه أمام هذه النصوص 
الواضحة الحلية عن أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد ؟ هل سيقول 
عن هؤلاء الأئمة « إنهم تبعوا ابن تيمية في مذهبه الباطل » ؟! كماقد 
قال مثل ذلك بعض الجهلة مثله وقد أورد عليه نص من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال : « ابن تيمية وهابي » !! وما ولد ابسن 
عبد الوهاب إلا من بعده بقرون » فا لله المستعان . 
قال الكاتب ص " : « فاعلم أن تقسيم التوحيد إلى هذه 
الأقسام الثلاث تقسيم غير صحيح تكلم به بعض متأحري المصنفين منهم 
صاحب شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العرّ اللمنسوب للحنفية حطأ الذي 
رد على صاحب الكتاب الأصلي الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه 
)١(‏ وسيأتي قريباً ذكر نص الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية في ذكر أقسام 


التوحيد الثلاثة » وقد تون رحمه الله في أول القرن الرابع سنة ۱ ء وكذلك نص 


القول السديد 


EDT 
الله تعالى أثناء شرحه على كتابه معن الطحاوية في التوحيد فزيف ابن أأبي‎ 
الع بعض كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه اله » وظهر بثوب الدعوة إلى‎ 
مذهب السلف الصالح فخالف حقيقة صريح الكتاب والسنة والإجماع‎ 
وعقيدة أهل السنة والجماعة الواردة في كلام الإمام أبي جعفر‎ 
. الطحاوي‎ 





وكرر مثل هذا الكلام ص 5 ؛ وص ۱۲ » وص ٤٥‏ › وص ٠٦۰‏ 
وكثيراً ما يكرر ما يذكره لأغراض لعل منها تسمين الكتاب ونفخه 
کیفما اتفق . 

وأقول : 

أولا : أمّا قول الكاتب عن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بأنه 
تقسيم غير صحيح » فهذا كلام من يهرف با لا يعرف › ويتكلم عا 
لا يعلم وهو من القول على الله بلاعلم في أصل الأصول وأعظم 
الأ ركان توحيد الله » وصغار تلاميذ أهل السنة اغاق ان 
ومكان يعلمون صحة هذا التقسيم وأدلته من الكتاب والسنة » وقد سبق 
أن أوردت شيئاً منها فيما تقدم » والكاتب فيما ذكر يكشف عن قلة 
علمه وقصور فهمه في أظهر الأمور وأبينها . 

ثانيا : أما قوله : « تكلم به بععض متأخري المصنفين » فقد سبق 
نقض ذلك وبيان عدم صحته فيما تقدم » لكن أضيف هنا نصين آخرين 
لإمامين مشهورين الأول للإمام أبي حنيفة والثاني للإمام أبي جعفر 
الطحاوي رحمهما الله » وفيهما ذكر أقسام التوحيد الثلائة كقول أهل 
السنة والجماعة سواء . 


القول السديد 





تست 

١‏ - قال الامام آبو حنيفة (ت۱۰۰ه) ق کتابه الفقه الابسط 
(ص ۵۱) : « وا لله يدعى من أعلى لا من أسفل ؛ لاد الأسفل لیس من 
وصف الربوبية والألوهية في شيء » . 

فقوله : « يدعى من أعلى لا من أسفل ... » فيه إثبات العلو لله › 
وهو من توحيد الأسماء والصفات » وفيه رد على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من نفاة العلو . 

وقوله : « من وصف الربوبية » فيه إثبات توحيد الربوبية . 

وقوله : « والألوهية » فيه إثبات توحيد الألوهية . 

۲ - وقال الإمام أبو حعفر الطحاوي (ت۳۲۱ه) ق مقدمة متنه في 
العقيدة المشهور بالطحاوية : « نقول في توحيد الله معتقدین بتوفيق 
الله : إن الله واحد لا شريك له » ولا شيء مثله » ولا شيء يعجزه : 
ولا اله غيره ...۰ » . 

فقوله : « إن الله واحد لا شريك له » شامل لاقسام التوحید 
الثلاثة » فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته » وواحد لا شريك له 
في ألوهيته » وواحد لا شريك له ف أسمائه وصفاته . 

وقوله : « ولا شي مثله » هذا من توحيد الأسماء والصفات . 

وقوله : « ولا شيء يعجزه » هذا من توحيد الربوبية . 

وقوله : « ولا إله غيره » هذا من توحيد الألوهية . 

فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نصي هذين الإمامين 
خی نگ 


القول السديد 
Cp‏ ۱ 


وذكر الطحاوي في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل على : « بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن 





ثابت الكوفي » وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » وأبي عبدالله 
محمد بن الحسن الشيباني » رضوان الله عليهم أجمعين › وما يعتقدون من 
أصل الدين » ويدينون به رب العالمين » . 

وقد قال الکاتب ص ۱۲ : « اعلم أن معن الطحاوية وهو الكتاب 
الذي صنفه آبو حعفر الطحاوي ره الله كتاب صحیح مستقیم من 
أحسن كتب العقيدة ال تمشل اعتقاد السلف الصالح » ولأنه - أعي 
الطحاوي - ذكر في مقدمة ذلك الكتاب أنه عقيدة الإمام الأعظم أبي 
حنيفة رضي الله عنه وصاحبيه محمد بن الحسن والقاضي أبي يوسف 
رمهما اللّه تعال ...۰ . 

فنقول له : إِنَّ جميع هؤلاء الأئمة المذكورين قائلون بتقسيم التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام » موافقون لأهل السنة والجماعة فيه » فابن أبي العز رمه 
تبع للجميع في ذلك » ولم يأت ببدع من الأمر كما زعمت وادعيت . 
فهولاء هم سلف ابن آبي العز وأئمته في هذا التقسيم » فمن من السلف 
قال بإنكاره » سمهم لنا » ولن تحد أحدا من السلف ينكر هذا التقسيم ولو 
بحثت في كتب أهل العلم ما حييت » بل تحد النتصوص الكثيرة عنهم في 
ذكر هذا التقسيم اتباعاً للكتاب والسنة ولزوما لما حاء فيهما » فهم 
يتبعون ولا يبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون » وعخالفوهم هم أهل البدع 
والأهواء » المشاقون لله ولرسوله » المتتبعون غير سبيل المؤمنين . 


القول السديد 





ات 

وأيضا من العلماء الذين حاء عنهم ذكر هذه الأقسام الإمام ابن حرير 
الطبري (ت ۰ ۳۱ه) في تفسيره في مواطن عديدة » وابن حبان البسيّ 
(ت: ه"ه) ف مقدمة كتابه « روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » حيث 
يقول : « الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية » المتعزز بعظمة الربوبية › 
القائم على نفوس العالم بآحاها » والعام بتقلبها وأحواها الا عليهم 
بتواتر آلائه » المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه » الذي أنشأ الخلق حين أراد 
بلا معين ولا مشير » وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت 
فيهم بقدرته مشیثته » ونفذت فيهم بعزته إرادته ... » . 

فذكر الأقسام الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات . 

وابن آبي زید القيرواني الالكي (ت۳۸۲ه) ي مقدمة عقیدته حيث 
قال : « من ذلك الاعان بالقلب و النطق باللسان بأن الله اله واحد لا 
اله غیره » ولا شبیه له ولا نظیر ولا ولد له ولا والد له » ولا صحابة له 
ولا شريك له » لیس لاولیته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا ییلغ کنه صفته 
الواصضون ولا يحيط بأمره المتفكرون ... إلى أن قال : ... تعالى أن 
يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنأ » خالقاً لكل شیء 
ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لح ركاتهم و آحاطهم 5-7 

فذكر الأقسام الثلاثة » والنقول في هذا كثيرة . 

ثالثا : وأمًا قول الكاتب عن ابن أبي الع اله موف( 
فقد قاله حزافا دون بحث أو تحقيق كما هي عادته » إذ لو طالع کتسب 
التراحم ف ترجمة ابن أبي العز لوحدها مليئة ما يبين كذبه وحهله » ومما 








القول السديد 
سس ر .هو 


حاء في كتب التراحم ويدل على حنفية ابن أبي العز ما يلي : 

-١‏ كونه ينتمي لأسرة تتزعم المذهب الحنفي في دمشق فأبوه هو 
القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 45 لاه خحطيب 
جامع الأمزم ونائب الحكم القاضي عماد الدين الطرسوسي » وحده هو 
القاضي همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي العز أحد مشايخ الحنفية 





حكم نيابة نحواً من عشرين سنة وهو أول من خطب بجامع الأمزم ودرس 
بالعظمية واليغمورية والقليجية » وآبو حده هو محمد بن آبي العز صاخ بن 
أبي العز الأوزعي > وكان المدرس الرابع بالمرشدية › ومن أولاد عمومته 
القاضي صدر الدين سليمان ا العز أحد من انتهت إليه رياسة 
المذهب الحنفي في زمانه » والمفي محمد بن سليمان بن أبي العز كان من 
كبار الحنفية » وعلى بن يوسف بن محمد بن سليمان بن أبي العز كان 
فقيهاً حنفياً » فهو نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها ینتحلون مذهب أبي 

9 - كونه ولي التدريس بالمدارس الخاصة بالحنفيّة » فقد درس 
بالقيمازية سنة (۷۸ه) ودرس بالدرسة الركنية سنة (/الالاه) ودرس 
بالعزية البرانية سنة (۷۸4ه) ودرس بابلوهرية » وجمیع هذه من مدارس 
E‏ 

۴- كونه ولي قضاء الحنفية » وذلك أخر سنة (5/الاه) نيابة عن 
ابن عمه بحم الدين الذي نقل إلى قضاء مصر في شهر حرم سنة (۷۷۷ه) 
ثم إن نحم الدين استعفى من القضاء بعد مائة يوم » فنقل إلى دمشق , 


۱ لقول السدید ۱ 


وول مکانه این آبي العز شارح الطحاوية قضاء احنفية عصر ق جمادى 





الاخرة من هذه السنة فباشر القضاء نحو شهرين ثم استعفى فأعفي وعاد 
إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة . 

ه- من مؤلفاته « التنبيه على مشكلات الهداية » ذكره السخاوي 
وغيره » وكتاب الهداية من الكتب المعتمدة عند الحنفيّة لمؤلفه علي بن أبي 
بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 47 هه (۱). 

إلا أنه لم يكن متعصبا للمذهب ٠‏ ومن مولفاته القيمة ق ذلك کتابه 
« الاتباع » « وهو رد على الرسالة الى ألفها معاصره أكمل الدين 
محمد بن محمود بن أحمد الحنفي المتوفى سنة 85/اه » ورحح فيه تقليد 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحض على ذلك وقد وجد فیها ابن آبي 
العز مواضع مشكلة فأحب أن ينبه عليها خوفا من التفرق المنهي عنه 
واتباع ال هوى المردي » وقد كان موفقاً كل التوفيق في هذا الرد » فإنه 
رهه الله تهج نهجاً علمياً يبوم عن أدب جم » وقوه حجة ‏ واتساع 
دائرة » وبراءة من التعصب الذموم » ورغبة ملحة في جمع القلوب › 
وازالة العوائق » () . ۰ 

والمقصود مما تقدم التنبيه على كذب الكاتب في دعواه أن ابن أبي 
العز منسوب ال التفية حطلاً ‏ 





)0 ملخصا من ترجمة ابن أبي العز ف مقدمة تحقيق كتابه « شرح العقيدة الطحاوية » 
بتحقیق الد کتور عبد الله التركي وشعیب الأرنووط (۸۲-۳/۱) . 
۱( مقدمة تحقیق شرح العقيدة الطحاوية (۸۲/۱) . 


القول السديد 
ID‏ 


رابعا : وأما قول الكاتب عن ابن أبي العز إنه زيف كلام الإمام 
الطحاوي وظهر بثوب الدعوة ال مذهب آهل السنة وامحماعة . فهذا من 
البهت والکذب , یقصد من ورائه تزهید اللاس ‏ هذا الکتاب العظیم 
والولف القیم الذي لا نظیر له في بابه » والذي هو بحق يدل على غزارة 





ومنهجه ) وقد عم بحمد الله نفعه » وذاع صيته » وعظمت فائدته ‏ 
وانتفع به حلق لا يحصون » ولعل ذلك يرحع إلى نصح مؤلفه وحسن 
وقد سار في كتابه على نهج أهل السنة والجماعة ومشى على 
منوا لمهم » وأهل السنة والجماعة يعظمون الحق ويقدمونه على أقوال 
الرحال » ولا يقبلون من القول إلا ما وافق الكتاب والسنة وما سوى 
ذلك ردوه یا كان قائله فالحق هو العظّم والقدم عندهم « وكل يؤحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله ۳ . 
الكاتب » وإنما ذكر الحق والصواب في أمور قليلة يرى أن الطحاوي 
أحطأ فيها » وليس هو بالمعصوم فهو بشر يخطئ ويصيب » ومن ذلك 
تتبيهه على الحق والصواب في تعريف الابعان » وكذلك تنبيهه على قول 
الضحاوي : « وأهله في أصله سواء » وغير ذلك في مسائل يسيرة » وهذا 
نف من أهل العلم يعد منقبة لابن آبي العز حيث مم يتعصب 
لقول 9 بل تحى الحق وقرر الصواب وإن كان مخالفاً لقول إمامه , 





القول السديد 





زرح 
( 4) نقل الکاتب ص " عن ملا علي القاري في كتابه شرح 
الفقه الکبر (ص ۱۷۲) آنه قال في شارح الطحاوية ابن أبي 
العز بأنه : « صاحب مذهب باطل » تابع لطائفة من البتدعة » . 

قلت : 

آولا : لم يقل شارح الفقه الأكبر ملا علي القاري هذا الذي ذكره 
الكاتب » بل إنئ وحدته في شرحه للفقه الأكبر ينقل في مواطن كثيرة 
عنه » وانظر علی سبیل الثال الصفحات التالية (۰۳۰ ۳۲ ۰۳۹ ۷ 
۹ ۰ ۲ ) من شرح الفقه الا کبر . 

لکن نظرا لكون ملا علي القاري سار في عقيدته على طريقة 
الماتريدية في نفي العلو لعلوق شبههم به . فخالف بذلك أهل السنة 
والجماعة الثبتين لعلو اللّه على خلقه » وهم على ذلك مغات الأدلة مسن 
الكتاب والسنة والعقل والنظر السليمة () ولیس هذا موضع بسطها ‏ 
آقول : !ا عالف القاري أهمل السنة ق ذلك قال معترضاً على شارح 
الطحاوية اين آبي العز ما نصه « واحاصل أَذٌ الشارح یقول بعلو الکان 
مع نفي التشبیه وتبع فیه طائفة من آهل البدعة » . 

قلت : بل تبع في ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة . 

ثم قال القاري بعد هذا بأسطر « ... وس الا استدل على 
مذهبه الباطل ( أي : في العلو ) برفع الأيدي في الدعاء وهو مردود » . 


)١١‏ انظرها مبسوطة في الحموية لابن تيمية » والعلو لابن قدامة » والعلو للذهي » واحتماع 
الجيوش الإسلامية » وغيرها من كتب أهل السنة . 


۰ القول السدید 
هروه >) 


قلت : بل هو عین الصواب کما لا یخفی علی کل صاحب سنة ‏ 
والباطل ما سوی ذلك وهو قول أهل البدع . 

وعلی کل فالکاتب لفق من النصین التقدمین کلاما نسبه للقاري 
وهو أنه قال عن شارح الطحاوية بأنه « صاحب مذهب باطل » تابع 
لطائفة من المبتدعة » وحعل الكلام بين قوسين مؤكدا أنَّ الکلام منقول 
من مصدره بالنص . وبالمقارنة بين ما نقله الكاتب هنا وبين ماذكر 
القاري في كتابه شرح الفقه الأكبر يتبين أن الكاتب ملفقٌ مزوّرٌ إذ کلام 
القاري خاص ,.مسألة العلو وهو مخطئ في ذلك » والكلام الذي أورده 
الكاتب عام مطلق » وفرق بين الأمرين كما لا يخفى . 

ثانیا : وما يدلك أن الكاتب محرّف مزور أنه لما احتاج إلى كلام 
القاري في الرد على ابن أبي العز في مسألة العلو نقل كلام ابن أبي العز 
المتقدم نصّاً دون تحريف » وذلك في صفحة 1۰ من كتابه حيث قال : 
« وقال الامام احدث ملا علی القاري في شرح الفقه الأكبر مشنعاً على 
ابن أبي العز هذا شارح الطحاوية ومشوهها ما نصه (ص۱۷۲) : 
« والحاصل أن الشارح یقول بعلو الکان مع نفي التشبیه وتبع فیه طائفة 
من أهل البدع » ... الخ اه . فانظره . 

وقال العلامة القاري أيضا صحيفة ٠۷١‏ : « ومن الغريب أنه استدل 
على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء » ا|.ه کلام 
الكاتب . 

فقارن بين نقل الكاتب هنا » وبين نقله المتقدم » والإحالة في النقلين 





القول السدیه ؤ 
ال صفحة واحدة یظهر لك کذب الکاتب وتلفیقه وغشه وتزویره » وقد 
قیل : « إن کنت کذوبا فکن ذکورا» . 

الا : نقول للکاتب لد ملا علي القاري الذي نقلت قدحه في ابن 
أبي العز هو نفسه يقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام في كتابه الذي 
نقلت منه نفسه » ففي شرح الفقه الأكبر ص (5 » )٠١‏ يقول ملا علي 
القاري ما نصه : « أقول : فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد 





له رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية ال منزتب عليه توحيد 
الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية » وهو ما يجب على العبد أولا 
من معرفة الّه سبحانه وتعال » واحاصل ی 
e‏ بوتا إلى وی 4 0 بل غالب 5 
القرآن وآیاته متضمنة لنوعي التوحيد » بل القرآن من أوله إلى آحره ق 5 
بيانهما وتحقیق شأنهما » فإن القرآن إِمّا خبر عن اللّه وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري » وإمّا دعوته إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإمّا 
عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 


را سورة لقمان ‏ الآية ۲۰ . 


(۲) سورة الزمر ‏ الاية ۳ . 


القول السديد 





دی 
العقبى » فهو حزاء توحیده » وامّا خبر عن آهل الشرك وما فعل بهم في 
الدنیا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والاغلال 
فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد » فالقرآن كله في التوحيد وحقوق 
أهله وثنائهم » وفي شأن ذم الشرك وعقوق آهله وحزا ف ط الحَمَه 
له زب العلوست) توحيد #اليحمئن 0 الرّجيم) توحید ظ ملک یوم 
الین توحيد اياك شبد نعبد وإئاك عيبت » توحيد هدنا 
ل م توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل 
لتوحيد » «إصرط الذِينَأَسَمت عَلِهُمْ غير المَعصوب عَلِهِم ولا 
الصكالييت »4 الذين فارقوا التوحيد عناداً وجهلاً وإفساداً » وكذا السنة 
تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن » فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى 
رأي فلان وذوق فلان ووحد فلان في أصول ديننا » ولذا نحد من حالف 
الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قال الله تعالى + 9 اليو 
کات لک دینک وَأَتمَتَتُ ع کم قى ورضی ت لكم الاستلم 
دينا 2024 فلا نحتاج في تكمليه إلى أمر حارج عن الكتاب 
والسنة ... »ا.ه . 
وقول القاري : « بل غالب سور القرآن ... » إلى قوله : « 

الذين فارقوا التوحيد » منقول نصا من كتاب مدارج السالكين للإمام 
العلامة ابن القيم ٠/(‏ © 4) وسبق أن نقلت نص كلام ابن القيم بتمامه 
من المدارج فيما تقدم . 
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القول السديد 





ED, 

وعليه فنقول للكاتب هل ترى أيضا أن ملا علي القاري « صاحب 
مذهب باطل تابع لطائفة من المبتدعة » ؟! وهل يشمله تنديدك لأنه سار 
على نهج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في هذا 
السا 

رابعاً : ولئن قلت جدلاً إِنَّ الجميع قد تأثروا بهذه المدرسة (وأنعم 
بها من مدرسة) فما أنت قائل في الإمام أبي حنيفة وصاحبه القاضي أبي 
يوسف والإمام أبي جعفر الطحاوي رحمهم الله . وقد نقلت نصوصهم 
فيما تقدم » وفيها ذكر أقسام التوحيد الثلاثة ؟! وجميع هؤلاء من أئمة 
الحنفيّة وقد قالوا بالحق ونطقوا بالصواب واعتمدوا في ذلك على الكتاب 
والسنة و ۸ یلتفتوا ال « رأي فلان وذوق فلان ووحد فلان في أصول 
الدین » . فما آنت قائل ؟ 

كامسا : ونقول للکاتب ایضا إن التکلمین الذي تعتزي الم 
وتنافح عنهم هم آنفسهم یقسمون التوحید ال ثلانة آقسام . قال شیخ 
الاسلام : « فان عامة التکلمین الذین یقررون التوحید في کتب الکلام 
والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحید ثلائة آنواع » فیقولون : هو واحد ق 
ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا 
شريك له » (2 . 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عنهم موحود ی کتبهم » يقول 
الشهرستاني : « وأمّا التوحید فقد قال آهل السنة وجمیع الصفاتية : إن 


رد الفتاوی (۹۸/۳) . 


< القول السديد 
IAD‏ 


الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له » 
وواحد ‏ أفعاله لا شريك له » ۲ . 

وتأمل كيف جعل هذه الأمور هي غاية التوحيد » وهذا من طريقة 
المتكلمين فهم يقررون العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة ثم ينسبون ذلك 
إلى الحق والسنة » فمراده بأهل السنة الأشاعرة » إذ أهل السنة الذين هم 
أهلها وأحق بها لم يفه أحد منهم بهذا الكلام المذكور . 

وقال البيعجوري - وهو من المتكلمين - : «وجب ق حقه تعالى 
الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال ؛ ومعنى الوحدانية في 





الذات أنها ليست مركبة من أجزاء متعددة » ومعنى الوحدانية فى 

الصفات أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين 

وهكذا » وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى » ومعنى الوحدانية في 

الافعال آنه لیس لغیره فعل من الأفعال » وضدها التعدد » 400 
ثم ان تقسیم هولاء الذ کور ينطوي علی آمور باطلة كثيرة ليس هذا 

موضع بیانها » لکن منها علی سبیل الثال : 

۱ - إدحاهم نفي الصفات تحت قوطم « ولا شبیه له في صفاته » فصار 
من قال : ان له علما وقدرة » ان آنه يوق :فق الاحرة آو ان القرآن 
کلام الله منزل غیر مخلوق » آو ان له وحهاً وسعاً وبصراً وغير ذلك 
من الصفات » یقولون : انه مشبه لیس عو حد !!. 


رد اللل والتحل (4۲/۱) . 
(۲) رسالة ی علم التوحید « ضمن بحموع مهمات التون ۱ » (ص 4۰) . 


القول السديد 





قال ابن عبد البر : « ويزعمون أن من أقرّ بها مشبه » وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود ) 

١‏ - إدخالهم تحت قولهم : « هو واحد لا قسيم له » نفي علو الله على 
عرشه » ومباينته لخلقه » وامتيازه عنهم » ونحو ذلك من العاني 
الستلزمة لنفیه وتعطیله » ويجعلون ذلك من التوحيد » وغاية هذا 
التوحيد أنه ليس فوق العرش إِلهُ عبد ولا رب يُصلى له ويسجد !! 

١‏ - إهمالهم في هذا التقسيم لذكر توحيد الألوهية والدعوة إلى إخلاص 
الدين لله وإفراده وحده مجميع أنواع العبادة » الذي هو زبدة دعوة 
الرسل وروحها ء فهذا النوع من التوحيد لا ذكر له عندهم البتة . 

5 - أشهر الأنواع الثلائة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال . وهو 
أنَّ خالق العالم واحد » ويظئون أن هذا التوحيد المطلوب » ومن 
المعلوم أن المشركين لو آقروا بذلك کله ۸ یخرحوا من الشرك الذي 
وصفهم اللّه به في القرآن وقاتلهم علیه الرسول ی ما لم يأتوا 
بتوحيد الألوهية هذا مع مافي تقسيمهم من أمور باطلة وعقائد 
منحرفة فاسدة سبق الإشارة إلى بعضها () . 
قال شیخ الاسلام این تیمیة : « والقصود هنا آن « التوحید » الني 

آنزل اللّه به کتبه وأرسل به رسله وهو الذکور الکتاب والسنة وهو 

العلوم بالاضطرار من دین الاسلام لیس هو هذه الامور الثلائة ال ذکرها 


. )١ التمهيد (7/ه:‎ )١( 
. )۱۰۱-۹۷/۳( وانظرها قٍ الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


القول السدید 


س 
هولاء التکلمون » وان کان فیها ما هو داحل ق التوحید الذي حاء به 
الرسول . فهم مع زعمهم آنهم « الوحدون » لیس توحیدهم التوحید 
الذي ذكر الله ورسوله ؛ بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل 
في الشرع والعقل واللغة ؛ وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة 
الله وة فن عة الله وحده لم يشرك به شيئاً فقد وحده» ومن عبد 
فن دو له شا من الأشاء فهو مشر لكا يها لبس اعوبحد علص له الذي وان 


كان مع ذلك قائلاً بهذه المقالات الى زعموا أنها التوحيد ... » (2 . 





فنقول للكاتب : هؤلاء من تدافع عنهم قد قسموا التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام بلا مستند من الشرع مع ما اشتمل علیه تقسیمهم من آمور باطلة 
سبق التنبيه على بعضها » فهل تعد تقسيمهم هذا تثليشاً في التوحيد كما 
عددت تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد تثليغا مع أن أهل السنة 
والجماعة مستندهم في ذلك الشر ع » وهؤلاء لا مستند لهم سوى الهموى 
والعقل ؟ وهل یشملهم تندیدك ؟ . ۱ 

أم أنك تنطلق في أحكامك من اموی احرد والشنآن والجور . 

سلدسا : نقول غذا الکاتب إن ساش شبهة منكري تقسیم التوحید 
- ومنهم هذا الكاتب - هي عين شبهة منكري أسماء الله وتنا 
كالجهمية وغيرهم » ياغون آنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات 
تعدد القدماء (» » حتى إن حهماً - شيخ القوم - نقل عنه أنه قال : 


(۱) نقض التأسیس (4۷۸/۱) . 
(۲) انظر ی ابطال هذه الشبهة : الفتاوی لابن تيمية ۰۲۳/۳ ۲۶ و ۱۰۹/۰) . 


القول السديد 


زرد 
« لو قلت إن له سه وتفن اغا لدت تة و تسخن اليا 0 
ولا نعلم فرق بين قول حهم هذا » وبين قول تلاميذه من الجهمية 
المعاصرين الذين يزعمون أنه يلزم من إثبات الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات التعدد في التوحيد » فالشبهة واحدة › والتاحي ظاهر . 

6)3 قال الكاتب ص 5 : « ولا بد أن نبطل هذا التقسيم للتوحيد 
في هذه المقدمة الصغيرة المتواضعة عضا احا للببحث الذي تحويه 
هذه الرسالة الى سنسلك فيها طريقة خير الكلام ما قل ودل فنقول وبا لله 
تعالى التوفيق : » . 

قلت : بنى الكاتب إنكاره لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام على أمور 
أربعة ذكرها في أوائل رسالته تلو كلامه المتقدم 29 » وكل أمر من هذه 
الأمور الي ذكر ينم عن جهل الكاتب وقلة علمه وقصور فهمه لنصوص 
الشرع في أعظم الأمور وأهمها وأحلها قدراً وهو توحيد الله . ولئن كان 
الجهل قد بلغ بالكاتب هذا المبلغ في هذا الباب العظيم والركن المتين الذي 
لا جهله صبية المسلمين فكيف الحال به إذن في أمور الدين الأحرى 
ومسائله العديدة ؟! . 

وقد قال أهل العلم : « إنما يؤتى الرحل من سوء فهمه أو من سوء 
قصده أو من كليهما » فإذا اجتمعا كمل نصيبه من الضلال » 0©. 





. )۳۷۸/۱۳( انظر : فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. وسيأتي ذکرها والرد علیها‎ )۲( 
. )4۱ ختصر الصواعق الرسلة رصد‎ )۳( 


سس القول السديد 

قلت : آما سوء فهم هذا الرحل فظاهر من كتابه بلا امتراء » وأما 
سوء قصده فإن ما اشتمل عليه كتابه من الكذب والغش والتدليس 
والتزوير على أهل العلم وغير ذلك أكبر مؤشرات إلى سوء القصد 
وأوضح دلالات علیه . 

([) قال الکاتب ص ؟ : « أولاً : لا يعرف في الشرع إطلاق اسم 

موحد على من كفر ولو بجزء من العقيدة الإسلامية وذلك بنص الكتاب 
والسنة » بل لا يجوز أن نقول الشرع ما لم يقل ولم يرد » فلا يحل لنا أن 
نطلق على من كان يقر بوجود اله ويدرك أله هو الإله المستحق للعبادة 
دون أن يذعن ويدخل في هذا الدين بأنه موحد . بل نطلق عليه أنه كافر 
» بدليل قول الله تعالى : تا شه إلا يقرو إلى الله ؤلفى ان 
کم نی ما هم فيه ينون ِى ال انقبی من و 
کزب طنارٌ) "١‏ . 

فقد وصفهم الله تعالى بالكذب والكفر » بل وصفهم بصيغة مبالغة 
وهي ( كفار) كما تقول : ضارب وضراب . 

فكيف يقال إنهم موحدون توحيد ربوبية واللّه تعالى وصفهم بالكفر 
خا 

قلت : لم يصف أحد من أهل العلم Cd‏ 
بوسد هکذا علی الاطلا ‏ اس توصف بالوسد عندهم میا 
بالتوحيد بأقسامه الثلاثة . وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت 





)۱( سورة الزمر » الایتان ۲ 6 ۳ 


القول السديد 


ربوبية الله وأنه وحده الخالق الرازق المالك المدبر لا شريك له ثم لم 
یفرده بالعبادة بأنه مقر بتوحید الربويية آو معترف بتوحید الربويية أو نحو 
ذلك » ولا يرون أن هذا ينجيه من عذاب الله أن كرجه شن رصق 
الكفر . 

قال شیخ الاسلام : « فأما توحید الربويية الذي أقرَ به الخلق وقرره 
أهل الکلام فلا يكفي وحده » بل هو من الحجة علیهم » ( . 

وقال ابن القيم : « وأمًا توحيد الربوبية الذي أقرَّ به المسلم والكافر 
وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده » بل هو الحجة عليهم كما 
بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع ... » (© . 

وقال الصنعاني في مقدمة كتابه تطهير الاعتقاد : « الحمد لله الذي 
لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد » 
فلا يتخذون له نذا ولا يدعون معه أحدا ولا يت وكلون إلا عليه . 

ااا چ 
ماين كا سار ی ری 

قال اللّه تعال فلا موا لِلّه ادا وم تقلمون) ۰0 . 

قال ابن عباس : « أي لا تشركوا با لله غيره من الأنداد ال لا تنفع 





رام الفتاوی (۲۳/۱) . 
(۲) إغائة اللهفان )٤۷/١(‏ . 


(۳) سورة البقرة › الآية ۲۲ 


7 القول السديد 
1 


ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره » وقد علمتم أن 
الذي یدعوکم لیه الرسول و من توحيده هو الحق الذي لا شك 
فيه لقي 

وقال قتاده : « آي تعلمون أن الله حلقكم وحلق السموات 
والأرض ثم تمعلون له اندادا "© . 

وقال ابن حرير « ... ولكن الله حل شاژه قد آحبر في کتابه 
عنها ‏ انها كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت تشرك في عبادته ما 





ضے سے سے بير سم 


كانت تشرك فيها فقال حل از : ولین سام من خلقهم لیقولن 
ال 4 ٩‏ وقال : لمن یر كم من المآ والأرض من يمك 
المع وا سوت يرع لحن المي وخرج اليس من الحَى 
e A‏ و e‏ 

1 رف اه رم 


ته 0 





. )١155/١( رواه ابن حرير في تفسيره‎ )١( 
. )١515/1١( رواه ابن حرير في تفسيره‎ )۲( 
. أي : عن العرب المشركين ف الجاهلية‎ )۲( 
. ۸۷ سورة الزحرف » الآية‎ )4( 

)2 ه) سورة يونس »ء الآية "١‏ . 

«) تفسیر ابن حریر (۱/۱) - 


(۷) سورة یوسف ‏ الاية ۱۰ . 


القول السديد 
رودص 


قال ابن حرير في تفسير هذه الاية : « يقول تعالى ذكره : ومايقر 





أكثر هؤلاء الذين وصف عز وحل صفتهم بقوله : إوَكاين مَّنْآية 


رم 1 سم 


فى السسَموت والأرضيَمُرُونَ َيه وَهْم مُعَرصُون 4 بالله أنه حالقه 
ورازقه وخالق كل شيء إلا وهم به مش ركون في عبادتهم الأوثان 
الب الله عما 
يقولون وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .. 

O O ON 
السماء » ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا : الله وهم‎ 
. » مشر کون‎ 

وعن عکرمة آنه قال : « تسأهم من خلقهم ومن خلق السموات 
والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم با لله » وهم یعبدون غیره » . 

وعن بحاهد قال : « یٍعانهم قوطم : الله حالقنا ویرزقنا وعیتتا فهذا 
إعان مع شرك عبادتهم غیره » . 

وعن این زید قال : « لیس احد یعبد مع هلا ور فش 
Ag EES‏ 
ترى كيف قال ابراهیم : فرعم ئا کت تمه ون سم وابازکم 
تون فا عه عَحُوَّلَى إلأَرَبالْملِِتَ 274 قد عرف ا 
او ریب ناینب با انیت قال : فلیس آحد پشرك الا وهو 


رام سوره الشعراء الاية ۷۰ . 


القول السديد 





مؤمن به » ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك » إلا شريك هو لك » تملكه وما ملك » المشركون كانوا 
يقولون هذا » © . 

وما يدل على ما ذكره ابن زيد رحمه الله لفظه ( شريك ) في 
تلبيتهم فالشريك هو المساوي > والمشركون يؤمنون بأنّ الله هو الخالق 
الرازق المالك ويعبدونه » ويعبدون معه غيره فهذا شركهم كما في تلبيتهم 
الى أورد نصها ابن زيد رحمه الله . 

قال الصنعاني رحمه اللّه : « ولفظ الشريك يشعر بالإقرار با لله 
تعالى » (© . 

قلت : هذا معنى قوله تعالى : لوم یوم آکنرهم بالله الا هم 
کون ۳ عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم » أما 
ای وا ر ااا جي هواه 
وبدعته . 

فقال ص ۳۵ : « واَمّا معنی قوله تعال : وما من کدرخه 
له لا وهم مُترکون)» فمعناه : وما يؤمن أكثرهم بالله في 
إقرارهم بوجود الخالق عند إقامة الحجة والبرهان عليهم تكذبه قلوبهم 


. )۷۹-۷۷/۸( انظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. ) 7١ تطهير الاعتقاد (ص‎ )۲( 


(۲) سورة یوسف ‏ الاية ۱۰ . 


القول السديد بس يست 
ویکذبه واقعهم » فعانهم آمامکم عند اقامة احجة والبرهان على وحود 
الله تعالى بألسنتهم غير معتير ولا مقبول عند الله تعال ع 

قلت : فهذا تحریف سج وتأویل باطل طذه الآية الكريمة مخالف لم 
أجمع عليه المفسرون الذين نقلنا كلام بعضهم قريب » ترده نصوص كثيرة 
في كتاب الله فيها الإخبار عن اعتراف المشركين بوحود اللّه وأنه الخالق 
الرازق المدبر وقد تقدم شيء منها » ویرده تفسیر الصحابة والتابعین شذه 
الآية وقد تقدم . 

والذي حمل الكاتب إلى تأويل هذه الآية هذا التأويل الباطل هو 
اعتقاده أن المشركين لم يكونوا يقرون بوحود الله أصلاً » وقد صرح 
الكاتب بذلك في مواضع من كتابه ومن ذلك قوله ص ۳۳ : « لأنهم 
[أي المش ر كون] ما كانوا يقرون بوحود الخالق حلافاً لمن زعم أنهم كانوا 
موحدین توحید ربوبية ... » . 

وحسبك يعثل هذا الكلام دلالة على إغراق الرحل في العمى 
والجهل » إذ الكتاب العزيز مليء بالنصوص الدالة على اعتراف المشركين 
بربوبية اللّه ويمانهم بها وأنه اشالق الرازق الدبر » ومع ذلك يقرر 
الكاتب هذا التقرير الفاسد . 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي اللّه عنهما فْ 
تفسير قوله تعالى: اا حمد لله الذىخلق الوت والأرّض وَل 





القول السديد 


mha mê itt ray? 


23 
"5 م 8 الذ ۷ | م ور ا ِ ۱ 
۱ والنورثم الزين روا برتهم‌یعدلون » آنه قال : 


رریرید عدلوا بي من خلقي احجارة والأصنام بعد آن آقروا بنعمي 


99 
ژزربوسي )) 


ومن أمثلة اعنزاف المشر كين بربوبية الله غير ما تقدم : 
قول زهير بن أبي سلمى ثي معلقته اأشهورة : 
فلا تكتمنّ الّه ما ی نفوسکم لیخفی فمهما یکتم اللّه یعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدحر لیوم حساب آو یعجل فینقم 
قال ابن كثير وقد أورد هذين البيتين : 
« فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوحود الصانع وعلمه بالجحزئيات 
وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة » ( . 
قال ابن جرير : « وقد أنشد لبعض الحاهلية الجهلاء : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي ينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجاتم علينا عجلتينا عليكم ومايشأً الرحمن يعقد ويطلق» (4) 
والشواهد على هذا كثيرة » ومع ذلك فهم مشركون لأنهم يعبدون 
مع الله غيره . 





(۱) سورة الأنعام » الآية ١‏ . 
ر( اغاثة اللهفان لابن القيم (775/7) . 
5) تفسير ابن كثير )۲۳۸/٤(‏ . 


. )58/١( تفسیر ابن حریر‎ )٤( 


القول السديد 


رو ح 
ویقول الکاتب ص ٠١‏ ب يايو 
سا ده موم الله تعالى عنهم في كتابه العزيز 





قال : و وإذا قبل لهُم اسَجدوا للر حملن قالوا وما الوَحْمَنُ e‏ مسدلا 
من وزادهم فورا () نمل همولاء یقولون بوجود الرمن 
الرحيم ؟!!» . 


قلت : وهذا الكاتب يكتب حسب هواه دون رحوع إلى كلام أهل 
العلم أو استفادة من تفسيرهم وهذا من أسباب ضلاله وانحرافه . 

يقول ابن حرير في تفسيره : « وقد زعم بعض أهل الغبا أن العرب 
كانت لا تعرف الرحمن » ولم يكن ذلك في لغتها » ولذلك قال المشركون 
للبي وله وما الرحمن » أنسجد لما تأمرنا ؟ إنكارا منهم لهذا الاسم » كأنه 
كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته و کانه ۸ 
سل من کتاب قول نینج ينهم الكت ب يعرفونة) يعن محمد 
ب( كما عرفو ن اناخ ٩‏ وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته 
افیا تلاك ألمي E E E‏ 
صحته واستحكمت لديهم معرفته ... » () 7 ثم أورد البيتين السابقين . 

وقال ابن كثير : « وقد ا العرب لا تعرف الرحمن 
حتی رد الله عليهم ذلك بقوله : قل ا3غوا الوا غوا الم مر 
رای سورة الفرقان » الاية ٩۰‏ . 


(۲) سورة البقرة » الاية 55 ١‏ . 


(۳) تفسیر ابن جریر (۰۵۷/۱ 8ه ) . 


القول السديد 


لالد فلة الاسَعاء الحسنی ۲۱6 ولهذا قال كفار قريش يوم 


الحديبية لما قال رسول الله يل لعلي : اكتب : فإ بسّم الله الّحَمن 





الرّجيم# فقالوا : « لا نعرف الرحمن ولا الرحیم » رواه البخاري » وی 
د او : لا نعرف اذ الا رهن اليمامة » وقال تعال : 
وم درا من قالوا ملسم 7 دتجد لا من 
رادم فورا4 0 . 
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو ححود وعناد وتعنت في کفرهم » 
فإنه قد وحد في أشعارهم في الجاهلية تسمية اللّه تعالى بالرحمن. . .»20 . 
قلت : والكاتب ليس ينكر معرفة المشسركين ب « الرحمن » فيكون 
من أولئك الذين وصفهم ابن حرير بالغباء » وإنما ينكر ما هو أعظم من 
ذلك وهو اعترافهم زد الله ألا كرب القرآن والواقع » ولست 
أذرضق إذا ا يوصف:. 0 
() قال الكاتب ص ۷ : « انیا : هؤلاء الكفار الذي كانوا 
يقولون فيما وصفهم الله تعالى بقوله : (ولبن سَآلهُمٍ تنَخلق 
المسّموت والأرّض ليقولنٌ اللي ) والذين يقولون : «وما نعبد د إلا 


١١١ سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. ۱۰ سورة الفرقان » الآية‎ )۲( 
. )۳۹/۱( تفسیر اين کثیر‎ )۳( 
. ۲۵ ری سورة لقمان › الاية‎ 


القول السديد ا 
یت بو إلى الله ؤلفى ) «) ما كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وما 
کانوا یرون وود الةو الك اد سا وروها الآن إن شام الله 
تعالى » وإنما قالوا ذلك عند محاححة النبي عق وحادلته اباهم ال تثبست 
وحود الله تعالى وتبطل إلهية ما يعبدون من دونه . 

قلت : هذه مكابرة من الكاتب » ودعوى لا خحطام شا ولا زمام » 
وقد ذكرت فيما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم ما يكفي في بيان 
كذب دعواه » لكن أذكر هنا تفسير أهل العلم للآيتين اللتين ذكرهما 
الكاتب آنفا » ثم تعسف في فهمهما فقال: « إنما قالوا ذلك عند محااحجة 





البي َل وجادلته إياهم ... » أي : أنهم لا يعترفون بوحود له وانما 
قالوا ذلك محاحجة ومحادلة !! . 
بقول این کثیر عتد تفسیره لقوله تعال : (ولين سالهم من خلق خلق 

1 رال وان‎ Es 
ئۆفكون ¢ © الآيات + « يقول تعال مقر أنه لا إله الا هو لأنّ‎ 
الش رکین الذین.یعبدون معه غیره معترفون آنه للستقل بخلق السموات‎ 
والأرض والشمس والقمر وتسخیر اللبل والنهار » وأنه الخالق الرازق‎ 
لعباده » ومقدر آحاغم واختلافها واحتلاف أرزاقهم ففاوت بینهم فمنهم‎ 
الغي والفقیر » وهو العلیم عا یصلح کلا منهم » ومن یستحق الغنی من‎ 
یستحق الفقر . فذکر آنه الستبد بخلق الأٌشیاء التفرد بتدبیرها . فاذا کان‎ 


. ۳ سورة الزمر » الاية‎ )١( 
. 5١ سورة العنکبوت , الاية‎ )۲( 


القول السديد 
مسب 20/1 


الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ول يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد في 
ملكه فليكن الواحد ف عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية 
بالاعتراف بتوحید الربوبية » وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما 
كانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك »› 
تملكه وما ملك » ()2 . 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما الربوية فكانوا مقرين بها ؛ 
فال اله تعال : طإولن ألم عَنَحَلقَ اموت وَالأَرَض ليقولن 
الله , وقال : قللمن! لارض ومَن فیها ان حكتي تعلمون لزي 
RT‏ ل منهم 
قط أل الأصنام هي الي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره » وإنما كان 
شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله » ۵) . 

وقال المقريزي : « ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون 
بل آقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرض » والقائم 
عصا العا | کله » وانما آنکروا توحید الالهية والحبة » ( . 





(۱) تفسیر ابن کثیر (/۳۰۱) . وانظر أيضا تفسیره )٩۱/۷(‏ . 
(۲) سورة لقمان ‏ الاية ۲۵ . 

(۳) سورة الومنون ‏ الایات ۸6 - ۸٩‏ . 

ری الفتاوی (6۲-۹۱/۱) . 

(ه) بحرید التوحید الفید (ص ۸) . 


القول السديد 


وقال الإمام الصنعاني : « الأصل الرابع : أن المشركين الذين بعث 
الله لرسل إليهم مقرون أن الله حالقهم «وَلين سَألتهُم مَنَخَلتَهُمَ 
یل ال 4 وأله هو الذي خلق السموات والارض « ولپن 
مش خلق اتونت ارض رح انیم ۷ 
4 الرزاق الذي یخرج اي من الیت ؛ ويخرج المت من نان" غ 7 
الذي یدبر الأمر من السماء ال لا ض » وآنه الذي علك السمم 
والٌبصار والأعدة ط قلّمَن ید5 کم می السمآء وال ض نی 
امم وا لابصتر ون پُخرج الحی من لت ویْخرع لت من الحی 
من یر سیون ال فقن فلا عون قل لمن الأَرَضْ 
ف كسح تَلَمُونَ © ET‏ © 
تن وب لسوت التع رز لفزس لیم( ولو 
نلا رن قنمن ده پا وی 
عليه إن کہ تفلفون 0 EERE‏ 


٤ 5‏ ۵ 
شحو ا 








(۱) سورءة الز حرف الاية ۸۷ . 

(۲) سورة الزحرف . الاية ٩‏ . 

(۳) سورة یونس » الاية ۲۱ . 

. ۸٩۹ - ۸۶ سورة الومنون  الایات‎ )٤( 
. )۳۲ ره) تطهیر الاعتقاد رص‎ 


القول السديد 


زو 

فهذا بعض كلام أهل العلم ف معنى قوله تعالى : وین سم 
خلق سنوت والازض ب وغوه من الآيات » وفيه أبلغ رد على 
الکاتب نی دعواه آنهم انما ذکروا ذلك علی سبیل احاحجة . 

وآما توله تعال : « والنین اتخذوا من ذونه أو ما تیدج لا 
ليُقربُونا ا الله ؤلفئ د٠‏ فيقول ابن كثير في معنى هذه الآية : « ثم 
آحبر تعای عن عبّاد الأصنام من الش رکین آنهم یقولون مّا دهم الا 
یروا نی الله لفی 4 اي : نما بحملهم علی عبادتهم هم آنمم 
عمدوا إل اسا اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم › فعب‌دوا 
تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة » ليشفعوا لهم عند الله في 
نصرهم ورزقهم » وما ینوبهم من أمر الدنيا » فأمًا العاد فکانوا حاحدین 
له كافرين به » قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم » وابن زيد 
الاليقربونا إلى الله ؤلفى 6 اي : لیشفعوا اء ویقربونا عنده منزلة . 

" وفذا کانوا بقولون ناسيم إذا حيحراءن جاهاديم : اليك 

لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك تملك وما ملك » 29 . 

قلت : نشي هذا أبلغ رد على الكاتب في دعو أذ للش كين ل 
یکونوا مقرین بان اخالق الرازق هو اللّه . ثم إنه لم يذكر دليلاً على 





را) سورة الزمر » الاية ۳ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۷۵/۷) . 


القول السدید 





دعواه هذه إلا قوله : « ... ولو کانوا مقرین بأنّ الله سبحانه وتعالى هو 
خالق السموات والأرض وما فيهن لما ذكر لهم تلك الآيات الآمرة بالتفكر 
في الابل کیف خلفت وق الجبال كيف نصبت وف الأرض كيف 
سطحت وف السماء كيف رفعت » . 


قلت : وجواب هذا أن المقصود بذلك هو التفكر الحامل على إفراده 
بالعبادة لا على إثبات الخالق لأنَّ هذا معلوم لمم ولأنه لا يكفي » وقد 
تقدم في كلام ابن كثير رحمه الله قوله : « فإذا كان الأمر كذلك [أي: 
أن الله الخالق الرازق المدبر] فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ 
فکما آنه الواحد ق ملکه فلیکن الواحد ق عبادته » وکثیرا ما یقرر ال 
مقام الالهية بالاعتراف بتوحید الربوبية » وهو كثير في القرآن كما ذ کر 
ابن كثير رحمه الله » ومن ذلك قول تعالى > إن هده که تجذة 
وأا ربكم فاه شون( » وقوله : يان الناسٌا عبد غیڈوا رکم الى 
خلتکم والنی من فلکم لعلکم قون OF‏ الذِىجَمَلَ لَكُمُ الأَرَض 
فراشا والسماء بناء وآنول من السکماء ما فرج به من مرت رزقا لک 
فلا تجّلوا لله آندادا و عم نون 0) أي : فلا تجعلوا شركاء مع الله 
في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير a‏ 


عباس وغيره للاية بهذا . 





. ٩۲ سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة ‏ الایتان ۰۲۱ ۲۲ . 


القول السديد 





هر 

فت ذكير للّه ق القرآن بآیاته وأمره بتدبرها له دلالته » إذ هذا النظر 
والتدبر مستلزم إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له لمن عقل » فكما أنه لا 
شريك له في الملك والخلق - وهذا متقرر عند كل أحد - إلا من شاء 
اللّه - فكذلك لا شريك له في الطاعة والعبادة . 

قال شيخ الإسلام : « .. وطذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة 
لله وحده لا شريك له الذي مو القصود الستا لإرار بلريوية ‏ 
وقد آحبر عنهم أنهم «( لپن سألتهم 2 من خلقم لیقولن الله 4 وأنهم 
إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه » وقال ( وإذا غدتهم توج 
كالظلل دع ۲ له خلصیین ل4 امین () فأحبر آنهم مقرون 
بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين إذا مسّهم الضر » في دعائهم واستعانتهم 
ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم...» 27 . 

ثم قال الكاتب بعد كلامه المتقدم : « فقولهم عند سؤال النبي لهم 
وقت إلزامهم الحجة في المناظرة من خحلق السموات والارض ؟۱ فيقولن 
له وقولهم : 3 م ما یدهم إلا ليتر يونا إلى الله ؤلفئ 4 ما هو إلا 
کذب و کفر بنص القرآن الکریم » حیث قال الله تعالى فى آحر الآية 
! ال لادی من خر ک زب کاز ‏ ) لانت و 


رم سورء الزخحرف ‏ الآية لام . 
(۲) سورة لقمان ‏ الاية ۳۲ 
۳ الفتاوی ٤(‏ ۰۱/۱ ۵ . 


(4) سورة الزمر ‏ الاية ۳ . 


القول السديد 
برض مودک هه 2 رامد قلوئهم 74 . 9 


قلت : وهذا خلط عجيب وجهل مركب إذ عاد اعتراف المشركين 
وة الله عا من الكفر بينما هو من التوحيد الواحب وقد ماه الله 
انا فقال : وم یم من آکنرهم ال الا هم فترکون) ‏ لکن 
لم يك ينفعهم ولم يخرحهم من وصف الكفر لكونهم عبدوا مع الله غيره 
هذا يقول شيخ الإسلام : « ... فلا ريب أنه [أي : اعتراف المشركين 
بان الخالق الله ] من التوحيد الوااجب » وهو الاقرار ناد حالق العام 
واحد » لكنه هو بعض الواحب › وليس هو الواحب الذي به يخرج 
الإنسان من الإشراك إلى التوحيد » بل المشركون الذين ماهم الله 
أن الله حالق کل شيء فهذا أصل عظيم يجب على کل أحد آن یعرفه » 
ذال و د ای غر راي ال اصله ۱۳۳ 

فاعتراف المش ر كين بان الله الخالق الرازق المدبر كل ذلك من الإيمان 
المأمور به شرعا إلا أنه لا ينفعهم ما لم یأتوا معه بلازمه توحید الافيةت 
ولذا وصفوا في القرآن والسنة بأنهم كفار مشركون فوصفهم بالكفر في 
القرآن لیس لاقرارهم بربويية الله كما فهم الكاتب وإنما هو لش رکهم 
في عبادة الله وعدم إخلاصهم الدين له » « مع أن الشرك في الربوبية 





. ۸ سورة التوبة  الاية‎ )١١ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۷۸/۹) . 


القول السدید 


CCD 
لازم لهم في حهة إشراكهم في الإلمهية وكذافي الأسماء والصفات » إذ‎ 
أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآحر » وهكذا أضدادها‎ 
› فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي‎ 
- مثال ذلك في هذا الزمن عبّاد القبور إذا قال أحدهم : يا شيخ فلان‎ 
لذلك المقبور - أغثئ أو افعل لي كذا ونحو ذلك يناديه من مسافة بعيدة‎ 
وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار تراباً . فدعاؤه إيّاه عبادة صرفها له‎ 
من دون الله لد الدعاء مخ العبادة » فهذا شرك في الإلهية » وسؤاله‎ 


إياه تلك الحاحة من حلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مریض 





أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك هذا شرك 
في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته . ثم إنه لم 
يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي 
وقت کان وق أي مكان ويصرحون بذلك » وهذا شرك ف الأسماء 
والصفات حيث أثبت له سمعا محيطاً بجمیع السموعات لا یحجبه قرب 
ولا بعد » فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء 
والصفات » ()2 . 

ثم إنَّ الكاتب بل والتکلمین عموما لا يولون توحيد الإلهية الذي 
أنكره الش رکون آي اهتمام » وإن تكلموا فيه تكلموا بجهل » وأدخلوا فیه 


ما هو نفیضه وضده . 


. )4۳۰/۱( معارج القبول للشیح حافظ حکمي‎ )١( 


القول السديد 


وعلى سبيل المثال يقول الكاتب ص١‏ ؟ : « وأمًا الدعاء فليس 
جميعه عبادة إلا إذا دعونا من نعتقد فيه صفات الربوبية أو صفة واحد 
منها » . 

ويقول ص ۲١‏ : « وإنما يكون الدعاء عبادة إذا كان لله أو لمن 


يعتقد الداعي أن للمدعو صفة من صفات الربوبية » . 





ويقول ص ۲۷ : « فاتضح أن جرد النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة 
أو الخوف أو الرحاء أو التوسل أو التذلل لا يسمى عبادة » . 

ویقول ص ۲۸ : « وملخص ما مر أن العبادة فِي اللغة هي مطلق 
الطاعة والخضوع لأي أحد کان بخلاف العبادة في اصطلاح الشرع فهي 
غاية التذلل واخضوع لن یعتقد الخاضم له بعض صفات الربويية ‏ فإذا 
فهمت ذلك علمت يقينا أدّ من أطاع أحداً وضع له لا لاعتقاده أن له 
بعض صفات الربويية لا یسمی عابدا له شرعا ... » . 

وعلی هذا النهج ذکر آمورا کثيرة . 

ومن يوازن بين أقوال الكاتب هذه وبين قول الخميي داعية الرفض 
في کتابه « کشف الأسرار » (ص۹٤)‏ حيث قال : « وبعد أن تبين أن 
الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على أساس كونه إلها فإنٌ 
ما دون ذلك ليس بالشرك » ولا فرق في ذلك بين حي وميّّت » فطلب 
الحاحة من الحجر أو الصخخر ليس شركا ... » جد أن القولين كما قال 
الشاعر : 


۲ ت ٤‏ ع 





وأقول : يا لله للعجب لا يكون صرف العبادة لغير الله شر کا حت 
یعتقد العابد فیمن عبده أن له شیئا مرن صفات الر بوبية . 27 من دعا غير 
الله أو اتسنا هيفير .الله او فان يفير نله و له عات ضير 
الله هي قبن أن جر ار جر فان ذلك ايكون شركا ا لم يعتقد العاباد- 
يها اذا عا مو قات ارو وما يذ نشول اي د هن 
مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل الثار )» ینقصه همدا القید ۱ وهو أن 
یعتقد ق الدعو شیک من صفات الربويية » !!. 

وهل هل العلم من الصحابة والتابعین واتباعهم ۸ یفطنوا هذا القيد 
ولا عرفوه حتی حاء هذا الکاتب وامثاله ف القرن الرابع عشر فنبهوا عليه 
« لقد جئتم ببدعة ظلماً » أو فقتم أصحاب محمد علما » ! فسبحان الله 
هدی من شاء ال احق بفضله وحذل من شاء من الق بعدله » له 
الحكمة البالغة . ۱ 

وهذه الدعوى الي ادْعاها الکاتب و انتصر طا هي دعوى كاذبة 
مناقضة لأصول الدين ومخالفة لأسسه وقواعده » ومضادة لأدلة الكتاب 
والسئة ؛ فإ نصوص القرآن الكريم المشتملة على الدعوة إلى إخلاص 
لدین له وافراده وحده تميع آنواع العبادة وهي کثيرة جدا فیها آبلغ رد 
على الكاتب في دعواه التقدمة . 


س 


۳ 0ك ۲ ع فم 
ومن ذلك قول الله تعال : # ومن الناس من یتخذ من دون الله 


سم 


القول السديد 





ND 
. أندّد نددا یوم کب الله والنین اموا أذ ذخا له‎ 

ففي هذه الآية « يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في 
الدار الآخرة » حيث جعلوا أنداداً » أي : أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه 
ويحبونهم كحبه ء وهو الله لا إله إلا هو , ولا ضِدّ له ولا ند له » ولا 
شريك معه » وف الصحيحين عن عبد 2 قال : قلت : 
یا زسول اله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نذا وهو خلقك » . 
وله والنین اموا دحتا لله ولب لله وتمام معرفتهم به › 
وتوقيرهم وتوحیدهم له » لا یش رکون به شیا » بل یعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه » ويلجأون في جميع أمورهم إليه » 29 . 

فالعبادة بأنواعها حقٌ حالص لله لا يجوز صرفها لغيره سواء اعتقد 
العابدٌ في معبوده أنه رب أو لم يعتقد : وهذا أمرٌ معلومٌ من الدين 
بالضرورة . 

قال شيخ الإسلام : « فإنّ المسلمين متفقون علی ما علموه 
بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز أن يعبد ولا يدعو 
ولا بستفیث ولا یتوکل ال علی له »و من عبد کا شا زت 
مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك » فلا يجوز عند أحد من 
المسلمين أن يقول القائل يا حبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا 





. ١56 سورة البقرة » الآية‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۲۹۱/۱) . 


القول السديد 





سس ر 211 
مود أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمئ أو ارزقي آو انصرني آو آغثي 
أو أحرني من عدوي أو نحو ذلك » بل هذا كله من خصائص الإلهية 
وهذه مسألة شريفة معروفة قد بينها العلماء ... » ( . 

وا القید الذي وضعه الکاتب فلا أصل له ولا آساس » فان 
المشركين زمن البي يي لم يكونوا يعتقدون في آتهم أنها تخلق أو ترزق 
أو تحيي أو تميت أو تدبر الأمر › بل کانوا يعتقدون أن ذلك من حصائص 
الله كما سبق إيراد النصوص بذلك » وإنما كان شركهم في دعوتها 
وعبادتها من دون الله بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى . 

قال شيخ الإسلام : « وكانوا [ أي : الش کون ] معترفین بأن 
آمتهم لم تشارك اله في حلق السماوات والأرض » ولا حلق شيء» بل 
كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط . كما قال تعالى : 99 وَيَعْبدُون من دون 
لله‌مَالایسرهم ولانهوم وتو ون ولا شونا عند 
الله © e‏ وک رصا ارق 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - 
رحمهم الله - في إبطال هذه الشبهة : « والشرك جعل شريك لله تعالى 
فيما يستحقه » ويختص به مس العبادة الباطنة والظاهرة ‏ کالب ) 
واخضوع ‏ والتعظیم » واضوف » والرحاء والانابة » والتو کل » 
والدسك » والطاعة » ونحو ذلك من العبادات . فمتی آشرك مع اللّه غيره 


«) الفتاوی (۲۷۲/۳) . 
(۲) سورة يونس » الاية ۱۸ . 
(۳) الفتاوی (۷۹/۷) . 


القول السديد 





درس اصسه 
في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه وحعل له ندا من 
حلقه » ولا يشترط فى ذلك أن يعتقد له ش ركة فى الربوبية › أو استقلالا 


بشيء منها . 
والعحب کل العجب متل مولاء یقرژون کتاب الله ) ويتعبدون 


بتلاوته » وربما عرفوا شيئا من قواعد العريية » وهم في هذا الباب من 
أضل حلق الله وأبعدهم عن فهم وحیه وتنزیله » ۲ . 

وبهذا يعلم فساد قول الكاتب » وأنه فتحّ لباب الشرك على مصراعيه 
عیاذا با لله من سخطه وأليم عقابه . 

ولست هنا بصدد جمع النصوص الواردة في الكتاب والسنة » البطلة 
للشرك بجمیع آنواعه » سواء في الدعاء أو في غيره » وليس في شيء منها 
ار ای ی ی 
منها وصفه بعض مه محققي أهل العلم بأن فيه قطعاً لشجرة 9 
عروقها » آلا وهو قول الله تعالى قل ادغو ی عم تن فد 
له ایکون ما در فی لسوت ولافی الاض رما لها من 
شرك وما هبنهم من هر ) ) ولأتفع القامة عند امن آذن له 
حتى إذا ف عن قلویهم قالو مَاذَا قال ربكم قالوا َو ور ال ُ 


> ص ب 


الكبيري” ' نفي هذا النص الكريم احتثاث لشجرة الشرك » وقطع ها 


)۱( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جريس (صة ه) 


(۲) سورة سباً ‏ الایتان ۲۳۰۲۲ . 


القول السديد 





مس رو كك 
من أصوطا » وإبطال لكل أساس يتعلق به من يدعون غير الله » إذ من 
معو غیر الله ابا كان ةلقرو سود كان ملكا lae‏ 
او ول أو شجراً » أو حجر ء أو غير ذلك مطالَبُ أن يغبت فيمن 
ندهوه أحه أمور ربا فان ها او شتا نهنا د ریات د کیل 
عاژه »ولا فدعاژه باطل وضلال » وهي شروط مهم لا با من توفره 
الدعو حتی یقدر علی احابة من دعاه : 

الأول : لللك » فتفاه ال بقوله: ولا يشلكو بعال دروف 
المسَمُوت ولافى الأرَض» . 

الثاني : إذا لم يكن مالكاً فيكون شريكا للمالك › فنفاه ا 
ف وما لَهُمَ فهمًا من شِرك © . 

الثالث : إذا لم يكن مالكا وا غوا بزوزيرا 
له » فتفاه بقوله : وا مهم من ظهیر 6 . 

الرابع : إذا لم يكن مالكا ولا شریکاً للمالك ولا عوناً » فیک ون 
شفيعاً » فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه » فهو الذي يأذن 


۱ )۱( 
فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله » وقد نفیست نفیا مرتبا من 


ر۱) انظر : تیسیر العزیز احمید (ص ۲۹۰) . 


القول السديد 


ظاهر من السياق الكريم » والآيات في هذا المعنى كثيرة » ولكن يأبى 
دعاة الباطل وأنصار الضلال إلا الصدود عن الحق المبين إلى شبهات ما 
أنزل الله بها من سلطان » لا ينشأ عنها إلا ا هضم لحق الربوبية » والتتقص 
لعظمة الألوهية » وسوء الظنّ بخالق هذه الأكوان . 

(۸) قال الکاتب ص٩‏ : « الا : اد آومك الکفار اشتهر عنهم 





آنهم کانوا یعبدون الاصنام ویحجون ضا ویتقربون الیها راتخنواین 

دون الله هد مه ینصرون () « آفرتم الللت والمکی ومَنوة 
لاله الأخرّ» بل واشتهر تهر عنهم أنهم كانوا يقولون : ما هى إلا 
أرحام تدفع وأرض تبلع وما یهلکنا الا الدهر ‏ قال الله تعالى مخبراً لسا 
عنهم ف وقالوا ما هی الاحیاتتا الا نموت ونیا ما لگنا الا 
نتفر تالم بات ین علم ان هم نون 2 بل قال لبي يل 
ید سب ی الله عليه : قل 
یر هگن یم نه يجوز د 


ل الله خالق وحمي بأنه موحد توحيد 


. ۷٤ سورة يس .ء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجم , الایتان ۰۱۹ ۲۰ . 
(۳) سورة امائية ‏ الاية ۲ . 

. ۷۸ سورة یس . الاية‎ )٤( 

«ه) سورة یس الاية ۷۹ . 


القول السديد 


س 
ربوبية » والله تعالى يقول عنه : 9 إن الله لا یدیم هو کب 





قلت : واشتهر عنهم ایضاً هم قولون »ما دهم الا لقربون 
إلى الله ؤلفى ) وقد سبق بيان تفسير هذه الآية بنقل كلام أهل العلم 
فیها حیث قال این کشیر : «فعبدوا تلك الصور تنزیلاً لذلك منزلة 
عبادتهم الملائكة » ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم » وما ينوبهم 
من أمر الدنيا » فأما المعاد فكانوا حاحدين له كافرين به» . 

وسبق ذكر نصوص كثيرة من القرآن فیها دلالة علی اعترافهم بأن 
الخالق الرازق المدبر هو اللّه » وسبق ذكر تلبيتهم في اج » وشيء من 
أشعارهم الدالة على اعترافهم بوجود الله . 

وأمّا البعث والمعاد فكان أكثرهم منكرين له غير مؤمنين به » وذکر 
هذا والرد عليهم فيه جاء في مواطن كثيرة من القرآن الكريم » لكن فرق 
بين إنكارهم البعث والمعاد وبين إنكار وحود الله وأنه الخالق الرازق » 
فالأول ينكره المشركون » ولا يؤمنون به كما هو صريح نص القران 
الكريم » والثاني يؤمن به المشركون ولا ينكرونه كما هو صريح نص 
القرآن الكريم » والأدلة على هذا كثيرة وقد تقدم شيء منها » وقد تقدم 
في کلام ابن كثير رحمه الله جمعه بين الأمرين : إثبات أن المش ركين 


. ۲ سورة الزمر » الاية‎ )١( 


القول السديد 





یعترفون بوجود الله وأنه الخالق الرازق مع إثبات إنكارهم البعث والمعاد . 

وعلى هذا فالاستدلال بالنصوص الثبتة لإنكار المش ركين للبعث 
والعاد علی آنهم بنکرون وجود الخالق الرازق خلط بینْ » وغلط ظاهرٌ » 
إذ لا تلازم بين إنكار البعث وانکار الربوبية . 

ثم هنا أمر لا بد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا 
القسم من التوحيد على التمام والكمال » فهذا لا يقول به أحد من أهل 
العلم » وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعتزافهم 
باطخالق الرازق الدیر لشعون الخلق » فهذا من صفات الربوبية وحصائصها 
وقد آمن واعترف به الش رکون » ثم هذا آیضا لیس حکما عاما مطردا 
على جميع المشر كين إذ منهم من وحد عنده حتى الشرك ف الربوبية , 
ومنهم من آمن ببعض خصائص الربوبية دون بعض » ومنهم من كان 
يؤمن - إضافة إلى إكانه بوحود الله الخالق الرازق - بالمعاد وبعث الأبدان 
والحساب » كما قال زهير : 

يخر فیوضع ي کتاب فیدر لیوم حساب أو يعجل فينقم 

وبعضهم يمن - إضافة إلى إعانه بوحود الله الخالق الرازق - بالقدر 
كما قال عنترة : 0 

يا عبل أي من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 

وهذا يقول المقريزي : « ... فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما 


كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد الربويية » على أن منهم 


Ca 
. ( » من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله‎ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « والمقصود أن كثيراً من أهل 
الشرك والضلال قد يضيف وحود بعض الممكنات أو حدوث بعض 
الحوادث إلى غير الله » وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث 
بلا سبب » وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية لا 
يثبتون مع الله شريكا مساوياً له في أفعاله ولا في صفاته » ( . 

ثم ایض فا يمان المشركين بربوبية الله لو كان كاملا تامّا فإنه 
لا ینفعهم ما لم یفردوا له بالعبادة ویخلصوا الدین له ويذروا ما هم عليه 
من عبادة الأوثان » وطذا فهم لا یخرحون بهذا الإيمان [أعبن : الإبمان 
بربوبية اللّه] عن وصف الكفر والشرك ما لم يوحدوا الله بالعبادة . 

قال شيخ الإسلام : « ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث 
إليهم محمد يل أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا [ أي : توحيد الربوبية ] » 
بل كانوا يقرون بالقدر أيضاً » وهم مع هذا مش رکون » ( . 

وقال أيضا : « ومعلوم أن هذا ©» هو تحقيق ما أقرَّ به المشركون 
من التوحيد » ولا يصير الرحل .عحرد هذا التوحيد [أي : توحيد الربوبية] 
لما فقيل عن ان کرد وا لله » أو من سادات الأولياء » © . 





. تحريد التوحيد المفيد (ص1)‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۷/۹) . 

. )٩۸/۳( الفتاوی‎ ۲۳ 

(4) الاشارة هنا إلى توحيد الربوبية الذي هو غاية التوحید عند التکلمین . 
رم الفتاوی (۱۰۲/۳) . 


القول السديد 





3ت 

ثم قال الكاتب ص١٠‏ : « ولو كانوا يقرون أن الله الخالق لما قال 
الله هم وتا کا َمَمَهمِنإِلَنهِ إذا لَدَهَبَ كل إِلنهِبمًا خلق 
لبهم عَلَى بض 4 27 وعيّر بالاله یضاً وم یر ارب (شارة 
إلى أنهم لا يوحدون لا الرب ولا الالهء ولأن الرب هو الإله› 
والإله هو الرب » . 

وكرر هذا ص ۳۱ فقال : « فاتضح اد لاله هو الرب » والرب 
هو الاله » ولا فرق » . 

ات ال هاا لشينف ندال شرق بن ودالوا و ا 
الألوهية . 


وقبل الرد عليه في هذا لا بد من تقرير قاعدة لإزالة لبس قد يقع 


۶ ی ۶ 


وهي : أن أسماء الله آعلام وأوصاف () فهی باعتبار دلالتها علی الذات 
أعلامٌ » وباعتبار دلالتها على المعاني أوصافٌ » وهي بالاعتبار الأول 
متزادفة ؛ لدلالتها على مسمّى واحد وهو اللّهِ عز وحل » وبالاعتبار 
الثاني متبايئة ؛ لدلالة كل واحد منها على معناه المخاصء فالرب الخالق 
العليم السميع البصير الأحد الصمد كلها أسماءٌ لمسمّى واحا وهو الله 


سبحانه وتعالى » لكن معنى الرب غير معنى السميع » ومعنى السميع غير 


. 8١ سورة المومنون » الآية‎ )١( 
والقواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين‎ » )١57/١( (؟) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم‎ 
. 6 حفظه اه رن‎ 


القول السديد 


دی ) 
معنی البصیر » ومعنی البصیر غیر معنی الاحد » وهذا آمر ظاهر لا حفاء 
فيه » وهو حلاف قول العتزلة القائلین بان ا أسماء اللّه علام محضة لا تدل 
علی معان . 

والکاتب حیث قال : « الإله هو الرب » والرب هو الاله » ۸ 
يقصد بهذا الترادف من حیث دلالة الاسعين على مسمّى واحد وهو الله و 
راما قق رل : و اال هر ارب أى عض رنه رالات هو 
الإله » أي : .ععنی الإله كماهو ظاهر من سياقه . 





ولا ريب أن هذا حهلٌ مركب إذ لم يميز بين معنى الإله ومعنى 
O ON A REFE Ae‏ 
الفرق » وإنما كتب ما كتب من بنات رأسه ونسج خياله » والا فکتب 
الل علا الي معنى المالك الذي له الربوبية على جميع الخلق 
لا شريك له » وأما الإله فهو المعبود » من التأله وهو التعبد . 

فالرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله 
من العبادة وغیرها . ۵ 

والإله هو الذي يؤله فیعبد محبة وانابة واحلالاً وإكراماً » والرب إذا 
ذكر وحده دحل فيه الإله › والإله إذا أفرد دحل فيه الرب › وإذا 
احتمعا افترقا فصار لكل منهما معنى حاص › وإذا افترقا احتمعا . 

قال شيخ الإسلام : « المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي 


يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : ۾ ياك عبد وإِيّاك 


القول السديد 





2-18 
تتو ) توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية » وإن كانت الإلهية 
تتضمن الربوبية » والربوبية تستلزم الإلهية » فان أحدهما إذا تضمن 
الآحر عند الانفراد ‏ يمنع أن يختص يمعناه عند الاقتران كما في قوله 
لإ قل أغوذ برب الناس (ي) مَلِكٍ الناس لي إلله التاس) وني قوله : 
لص يسيس بين الاسمين اسم الإله واسم 
الرب فان الاله هو العبود الذي یستحق آن یعبد » والرب هو الذي 
يربي عبده فیدبره . 

وطذا کانت العبادة متعلقة باسه ال » والسوال متعلقا باه الرب » 

فان العبادة هي الغاية اليق للها خلق الخلق » والالهية هي الغاية » والربوبية 

تتضمن خلق احخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حامم » والصلي [ذا 
قال : لإاك تد ااك نتوي فبدا بالقصود الذي هو الغاية 
على الوسيلة الین هي البداية » فالعبادة غاية مقصودة » والاستعانة وسيلة 
إليها » تلك حكمة وهذا سبب » ۲۲ . 

وقال نك ای نت بن عبد الوهاب رحمه الله : اع أن 
الربويية والألوهية يجتمعان ويفترقات ؛ كما في قوله : فإ أَحُوذ برب 
الناس 02 مك الناس 09 إللْه الناس» وكما يقال رب العالمين ع 


وإله المرسلين » وعند اللإفراد يجتمعان » كما في قول القائل : من ربك . 


را الفتاوی (۲۸۰۲۸۳/۱۰) . 


القول السديد 


ال سكين سات قاف : 9 إنا الصدقل للفقرآء 
والَسکتت؟ ( ونوع واحد في قوله : « افنزض عليهم صدقة تؤخد 
من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم » إذا ثبت هذا فقول الملكين للرحل في القبر : 
e‏ 0 
900 د 
وقوله : :9 إِنٌ لین قالوا رن للم توا )٩‏ فالربوبية في هذا 
هي الألوهية » ليست قسيمة لها کماتکون قسيمة شا عند الاقتران » 





فینبعی التفطن هذه المسألة » 0©» , 
ثم قال الكاتب ص ۳۱ عقب كلامه السابق : « وبالجملة فقد 
أومأ القرآن الكريم والسنة المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية, 


وان ذلك مما قرره رب العالمين » واكتفى سبحانه من عباده بأحدهما عن 


. ۱۰ سورة التوبة » الاية‎ )١( 

(۲) سورة احج ‏ الاية ۰ ؛ 

(۳) سورة الأنعام » الآية ١١4‏ . 

(5) سورة فصلت » الآية ٠٠‏ › والأحقاف › الآية ١١‏ . 

(ه) الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۰۷۲/۱ ۷۳) . 
وانظر كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي 
للشيخ صا العبود » الفصل القالث من الباب الأول « عقيدة الشيخ في التوحيد » 


القول السديد سيت 
صاحبه لوحود هذا التلازم » وكذلك اكتفى به الملائكة المقربون عند 
السؤال » وفهم الناس هذا التلازم حتى الفراعنة الكافرون بداهة › وم 
یقل آحد من السلف ولا من الصحابة ولا می التابعين بالفرق وان هنال 
توحید آلوهية یغایر توحید الربوبية و م ینقل ذلك التفریق عن واحد منهم 
فضلاً عن نقله من الکتاب آوالسنة » حتی ابتد ع وتکلم بذلك بعض أهل 
القرن الثامن امجري ‏ ولا عبرة بذلك قطعا فما هذا امذیان بهذا التقسیم 





قلت : قوله بالتلازم بين الاسمين معناه اعترافه أنهما ليسا شيعا واحدا 
فقد تناقض في كلامه ؛ لأنه یقرر کما سيق أن توحيل ال توت هن يد 
الألوهية » وف الوقت نفسه يقرر أنهما متلازمان » والتلازم لا يقال بين 
الشيء ونفسه 5200 يقال بين الشيء وغيره » وعلی یا سبق آن 
رددت عليه في غلطه وحهله هذا ءما يكفي من الأدلة وأقوال أهل العلم 
أهل السنة والجماعة » لكن أسأل الكاتب هنا من هم المبتدعة الخراصون 
الذين يهذون بهذا التقسيم؟. 

أهم الإمام أبو حنيفة» والقاضي» أبو يوسف» والطحاوي» وابن حرير 
الطبري؛ وابن بطة» وابن مندة» وأبو إ“ماعيل التيمي» وابن حبان » وابن 
أبي زيد القيرواني» وابن تيمية» وابن القیم» وابن کثیر والذهبي, 
والصنعاني» والشوکاني والقريزي» وابن آبي العزء وحمد بن 
عبد الوهاب» وجمیع تلامیذهم وملا علي القاري ؟! . 

فجمیع هلاء وغیرهم من أهل العلم قائلون بهذا التقسیم » وهو 


القول السديد 
DI‏ 


صريح كتاب الله كما أسلفنا » وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة › 





فمن أهل الهذيان الذين يهرفون يما لا يعرفون المبتدعة الخراصون ؟! 
سبحانك ربي هذا بهتان عظيم . 

50 ) قال الكاتب ص١ ١‏ : « رابعاً : این تيمية الذي اخترع تقسیم 
التوحيد إلى ألوهية وربوبية يقول : إِنَّ المشركين كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية دون توحيد الألوهية وأنّ المسلمين الذين يخالفونه في آرائه كذلك 
وحدوا ربوبية ولم يوحدوا ألوهية » فهو يكفرهم بذلك » وهذا مراده من 
التة 

وقال قبل هذا ص 1 : « والهدف من هذا التقسيم عند من قال به 
هو تشبيه المؤمنين الذين لا يسيرون على منهج المتمسلفين بالكفار » بل 
تكفيرهم بدعوى أنهم وحدوا توحيد ربوبية كسائر الكفار » و یوخدوا 
توحيد ألوهية » وهو توحيد العبادة بزعمهم » وبذلك كفروا المتوسلين 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بالأولياء وكفروا أيضاً كثيرا ممن 
يخالفهم في أمور كثيرة يرون الصواب أو الحق على خلافها » وكل ذلك 
سببه ذلك الحراني » . 

قلت : قد ذكرت فيما سبق ما يدل على كذب الكاتب في دعواه أن 
هذا التقسيم من احتراع شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقلت بعض النقول 
عن أهل العلم من أهل السنة والجماعة الدالة على أن هذا القول هو قول 
أهل السنة والجماعة قبل ابن تيمية وبعده وفي زمانه » وذكرت من الأدلة 
على صحة هذا التقسيم ما يكفي و لله الحمد . 


القول السديد 


وأمّا رمي الكاتب لشيخ الإسلام إن قسة عكر الجلمن ني 
ناتج عن حقده علی ن شيخ الاسلام اين تيمية » وطذا بجده یتبا کی لتسمیته 
بشیخ الاسلام » ویظهر الضحر من ذلك » بل ویدعو النائم لیستیقظ 
وأولي البصر أن يتدبر في هذه رر العظيمة » !!. 

فيقول ص ۲١‏ : « حيثما ذكر [ أي : الشيخ الدويش] ابن تيمية 
وصفه بشيخ الإسلام دون باقي العلماء » فليتدبر أولو الأبصار وليستيقظ 





النائمون » !! . 

مع أن هذا كذب على الشيخ الدويش رحمه الله » ففي كتابه المورد 
الزلال الذي يعنيه الكاتب قد ذكر غير ابن تيمية بوصف شيخ الإسلام 
اس نازیم یمان خن O EE E a‏ 
من قرأ كتابه كاملا . 

ن ۴ ۹ 
التكفير وأكثرهم نهيا عنه » وله فیها ضوابط وقواعد مستمدة من کتاب 
9 ۶ ء ص ۴ 
الله تعالى » ولم یکن یکفر آحدا بهواه کما هو شأن البتدعة الضلال » بل 
لل هو 
يكفر من كفره الكتاب والسنة . 
ت ل 7 

قال رهه الله : « هذا مع أني دائما ومن جالسي يعلم ذلك مي 
أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية » إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الي من خالفها 

23 ء ۶ء لل رو عاش 9 

کان کافرا تارة وفاسقا آحری وعاصیا أخرى » وإني أقرر أن الله قد غفر 
هذه الأمة حطأها وذلك يعم الخطاً في المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية . 


oe 


القول السديد 
IAD‏ 


وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه السائل و ۸ يشهد أحد 
منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية .. 

وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتکفیر من یقول کذا وكذا فهو أيضاً حقٌّ » لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين » وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل 
الأصول الكبار وهي مسألة الوعيد فإ نصوص القرآن في الوعيد مطلقة 
كقوله : ان النین یآکلون أمَّل یی ظلما 6 < الآية وكذلك 
سار ما ورد : من فعل کذا قله کذا فاگ هذه مطلقة عامة . 

وهي عنزلة قول من قال من السلف من قال کذا فهو کذا. نم 
الشخص العين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة » أو حسنات ماحية » أو 
مصائب مكفرة » أو شفاعة مقبولة . 

وال هو مو اغ ف ةو كان ال ات اقا 
الرسول و لكن قد يكون الرحل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة » ومثل هذا لا یکفر بجحد ما یجحده حتی تقوم علیه اححة وقد 
یکون الرحل لم یسمع تلك التصوص آو سمعها و م تثبت عنده و عارضها 
عنده معارض آخر آوحب تأویلها وان کان مخطبتا . 

وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل الذي 
قال : « إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم » فو الله 





,۱( سوره النساء ‏ الاية ۵ ۱ . 





لإن قدر الله على ليعذبئ عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين . 
ففعلوا به ذلك فقال الله له : ما حملك على مافعلت؟ قال: 





فهذا رحل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذُري » بل اعتقد أنه لإ 
يعاد » وهذا كفر باتفاق المسلمين › > لكن كان جاهلاً لا یعلم ذلك » 
وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك » والمعأول من أهل 
الاحتهاد الحريص على متابعة الرسول يِل أولى بالمغفرة من مقل 
هذا » (۲۱. 

فانظر إلى شدة تحريه ودقة كلامه في هذه المسألة » وشدة ورعه 
را رال و مر داش کر سا ایا نی بناج 

کته ومولفاته » ولو لا مشية الاطالا نة 
يسلم رحمه الله من هذا الكاتب وأمثاله ممن يلمزونه بأنه د 










البد ع ات مت في التكفير » وهم الذين يك 
کلام الكوثري - شيخ هذا الكاتب - في تكفٍ 

فالكو ثري الذي يطيب للكاتب وصفه ب (الإمام الحدث عليه 
والرضوان ) بينما هو في ر المبتد ع الضال عليه من الله مايستحو 
يقول في ابن تيمية رحمه الله : « صار کفره بحمعاً علیه » ویقول : ۱ 











۱ الفتاو ی ٩۹/۳7‏ ۲۳۱۵1 , 


ال اة 





IAD 
الاتفاق على تضليله وتبديعه وزندقته » ويقول : « ليس من الفرق الثلاث‎ 
. ۲ » و السبعين‎ 


ويقول في ابن القيم : « كافر أو حمار » » « ححمار أو تيس » 
« الملحد » « الخبيث » « الملعون » « بلغ في كفره مبلغا لا يجوز السكوت 
علیه » ٩‏ . 

ولو آحذت آنقل آقوال الكوثري وطعونه ولعنه وتکفیره مذین 
الامامین وغیرهما من أئمة السلمین لاستغرق النقل عشرات الصفحات » 
وحسبك آنك لا تکاد تقرأ صفحة من کتابه تبدید الظلام الا وحدتها 
منتنةً من كثرة ما فيها من سب ولعن وتكفير لأئمة الهدى وأعلام السلف 
يمد 0 

فمن الذي يكفر المسلمين وعلماءهم أيها الكاتب المفتون ( بشونى 

بعلم ان کنتم صتیقست 4 2" , وأ تكفير من ححد توحيد الإلهية 
بعري م م ا ا E‏ 
لاإ نهم حكانوا إذا لهم لا الا ایکون )و يقولونَ أينا 
ل تا رکوا لها لا عرمَجون ٩4‏ وغير ذلك من الآيات . 

والكاتب ا سی ر فداص هذا التقسیم . . الج » كشف 


عن مقصوده ومراده بانکار تقسیم التوحید » و هو الدفاع عن الذين 





. )۱۶۱۷ ۸۱ 6 ١ ٠ انظر : تبديد الظلام للكوئري (ص"‎ )١( 
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ری سورة الصافات , الایتان ۳۵ ۰ ۳۱ . 


القول السديد 


9 
يتعلقون بالأنبياء والأولياء بدعائهم وطلبهم باسم التوسل » وقد مر معنا 
قوله : « إن بحرد النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو النوف أو الرحاء أو 
التوسل آو التذلل لا یسمّی عبادة » وقوله : «وٍئما یکون الدعاء عبادة 
إذا كان له أو لمن يعتقد الداعي أن للمدعو صفة من صفات الربوبية » , 
وانظر بسط الاأحوبة وی رد شبّهِ هؤلاء وكشف ضلاهم في كتاب «(قاعدة 
حليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب رر كشف 
الشبهات » لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من كتب 
أهل العلم . 
OB‏ قال الكاتب ص ؛ ١‏ : « وابن تيمية يقول كما هو ثابت عنه 
في كتبه وكما هو مشهور : ( لا صف الله الاما رض ب قى 





فتقول له : إذا كنت لا تضف الله إلا نما وصض به نفسه فلما ذا تبث 
استقرار الله تعالى عمًّا تقول على ظهر بعوضة وتُجوّزه » هل هذا هو 
توحيد الأسماء والصفات أيها الشيخ الحراني ؟! وهل هذا ما وصف اللّه 
به نفسه ؟1. 

قال ابن تيمية في کتابه « التاسیس‌ ق رد ساس التقدیس» 
)28/١(‏ : « ولو قد شاء - اللّه - لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت 
به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم » ا.ه . 

فهل من التوحيد الخالص أيها الشيخ الحراني ويا من تتعصبون لآرائه 
الشاذة أن بحوزوا استقرار رب العالمين سبحانه وتعالى عما تصفون على 
ظهر ذبابة أو بعوضة ؟! ولقد استحيى عُباد الأوثان والمشركون أن يصفوا 





امتهم بذلك !1 » . 

وأعاد مثل هذا الكلام ص ۳ . 

قلت : هذا الذي ذكره الكاتب ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللّهِ قد نسبه من قبله لشيخ الإسلام شيخه الأول الكوثري 7( 
فأحذه هذا التلميذ عنه وورثه منه » وهو في الحقيقة توارث للكذب 
والإفك على أئمة المسلمين وعلماء السنة إذ لم يقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية ذلك » وإِنّما وردت هذه العبارة ضمن كلام طويل نقله شيخ 
الإاسلام ابن تيمية عن الإمام الحافظ أبي سعيد الدارمي في مناقشته 
وردوده علی بشر الريسي العنيد الذي زعم أن الله ليس فوق العرش 
بقیاس فاسد ذ کره حیث قاس اه بالعرش ومقداره ووزنه . 

وآنا انقل هنا کلام الدارمي بطوله لیعلم تمویه الکاتب وشیخه 
و کذبهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « قال عثمان بن سعيد 


بقياس العرش ومقداره ووزنه من صغير أو كبير » وزعمت كالصبيان 
العميان إن الله أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله » فإن كان الله أصغر 


فقد صيرتم العرش أ 


ع 


ظم منه » وان کان آکبر من العرش فقد ادعیتم 
فضلا عن العرش ‏ وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السماوات 











رم انظر : السیف الصقیل (ص۱۱۰) ۰ 


=. CED 


والأرض كانت أكبر » مع خرافات تكلم بها » وترهات يلعب بها 
وضلالات يضل بها » ولو كان من يعلم لله لقطع قشرة لسانه » والخيبة 
لقوم هذا فقيههم والمنظور إليه مع التميز كله وهذا النظر » وكل هذه 
بشهالات والضلالات . فیقال طذا البقباق النفاج : إن الله أعظم من كل 
شيء وأکبر من کل حلق ‏ ولم يحمله العرش عظماً ولا قوة » ولا ملة 
العرش حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه ولکنهم ملوه بقدرته( . 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الحبّار في عزته وبهائه ضعفوا 
عن حمله واستكانوا وحثوا على ركبهم حتى لقنوا : « لا حول ولا قوة 
إلا با لله » فاستقلوا به بقدرة اه وارادته ولولا ذلك ما استقل به العرش 
ولا الحملة ولا السموات والأرض ولا من فیهن » ولو قد شاء لاستقر 
على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته » فكيف على عرش 
عظيم أكبر من السماوات والأرض » وكيف تنكر أيها النفاج أنَّ عرشه 
يقله والعرش أكبر من السموات السبع والأرضين السبع » ولو كان العرش 
في السماوات والأرضين ما وسعته » ولكنه فوق السماء السابعة . 

فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أذ اللّه في الأرض في جميع أمكنتها 
والأرض دون العرش في العظمة والسعة » فكيف تقله الأرض في دعواك 





1 فهو سبحانه .هسك السموات والأرض آن تزولا » وعسك السماء آن تقع علی الارض 
الا بإذنه » ومن أياته أن تقوم الفيواء والارض بأمره » وهو الغ عما سواه » وما سواه 
مفتقر إليه من كافة الوحوه » فهو غي عن العرش وما دونه » والخلق كلهم محتاحون إليه 


القول السديد 


مس زر 

ولا يقله العرش الذي هو أعظم منها وأوسع » وأدحل هذا القياس الذي 
أدخلت علينا في عظم العرش وصغره وكبره على نفسك وعلى أصحابك 
في الأرض وصغرها حتى تستدل على جهلك وتفطن لما يورد عليك 
حصائد لسانك » فانك لا حتج بشيء الا هو راحع علیك وآحذ 
بحلقك ) . ٠‏ 

وهذا النص موحود بتمامه في رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
صفحة (۰۸۰ 0۸۲ وقد أشار محقق كتاب نقض التأسيس ف المحمامش 
إلى مكان النص من كتاب الدارمي . ومع هذا لم يتورع هذا الكاتب 
ومن قبله شيخه الكوثري من نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام على وحه 
مبتور مختزل مظهرين الشناعة عليه » فجمعا بين الكذب والتزوير . 

وقد علم ما تقدم ما يلي : 

-١‏ أن النص الذکور لیس من کلام شیخ الاسلام ابن تيمية كما 
زعمه الکاتب ومن قبله شیخه الكوثري » وظهر کذبهما عليه رمه الله . 

؟- أن الکاتب وشیخه ذکرا النص متزلا » ول يذكراه بتمامه ليتبين 
مراد الامام الدارمي رحمه الله منه . 

۴- تبين أن الكلام حاء في مقام مناظرة وإلزام للخصم » وليس في 
مقام تقرير وتأصيل عقيدة » ومن المعلوم المتقرر أنَّ عقيدة العالم لا توحذ 
من مناظرته » إذ يذكر العالم في مناظرته أموراً لا يقصد منها إلا قطع 
المخاصم وإفساد حجته . 

وبهذا تعلم أنَّ قول الكاتب « فهل من التوحيد الخالص أيها الشيخ 





القول السديد 
".تسه 


الحراني ويا من تتعصبون لارائه الشاذة آن بحوزوا استقرار رب العالین 
سبحانه وتعای عما تصفون علی ظهر ذبابة آو بعوضة » ما هو الا تهویش 
من غشوم حهول ‏ لا مستند له الا الکذب والتزویر وسوء الظن » فا لله 
حسیبه وحسیب شیخه من قبله » وهما من اللهنها ۱ 

(۱۱) قال الکاتب ص١١‏ : « وهل من توحيد الأسماء والصفات 
إثبات الحركة لله تعالى كما يقول ابن تيمية في كتابه « موافقة صريح 
المعقول » (۲/:) علی هامش منهاج السنة وقد نسب ذلك لأهل الحديث 
والسلق زورا ۱1۴ 

وأین وصف الله قال فيط ل کتابه بلفظ اس رکة ؟۱ » . 

قلت : ليس ٍ الصفحة الشار البها شیء ما ذکره الکاتب » وم 
يذ كر شيخ الإسلام ابن تم قيمية رمه الله في كتيسه بات دط رکه له » وم 
ينسب ذلك لأهل الحديث والسلف كما ادعى دف الگا كنا 
وزورا > فحار الكذب عليه ورحع إليه 

PP BOT 
الکتاب آو السنة معلوم ظاهر  وقد آوضحه رحمه اه ق مواطن عديدة‎ 





من مر لفاته 3 
ومن ذلك قوله رحمه الله : « والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
النصوص » فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي آثبته وینفی ما نفاه 


سس زین 
الله ورسوله كما نفاه ... » ۲ . 

قال الكاتب ص5١‏ : « وابن تيمية يقول في كتاب 
لتأسیس (۱۰۱/۱ : «ولیس ق کاب الْلّه ولا سنة رسوله ولا قول 
أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بحسم وأنّ صفاته ليست أجساما 





وأعراضا » أ.ه ) . 

قلت : ليس هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وإنما 
هو قول متكلمة أهل الإثبات القائلين بأد الله جسم لا كالأحسام حكاه 
عنهم شيخ الإسلام في معرض ذكره الأقوال في لفظ الجسم وغيره من 
الألفاظ الاصطلاحية » قال رحمه الله : « ثم التکلمون من أهل الإثبات لما 
ناظروا المعتزلة تنازعوا في الألفاظ الاصطلاحية فقال قوم : ... إلى أن 
قال : قالوا : وهذا ما لا يمكن النزاع فيه إذا فهم المعنى المراد بذلك › 
لكن أي محذور في ذلك » وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول 
احد من سلف اتر اقا اااي موا صفاته لیست أحساما 
وأعراضاً ؟! فتفي العاني الثابتة بالشر ع والعقل بنفي ألفاظ ‏ ینف معناها 
شرع ولا عقل حهل وضلال » قال: وكذلك فالعقل ... ». 

فهو هنا رحمه الله يحكي قول هؤلاء ‏ فجاء هذا الکاتب واقتطع من 
هذا النص بعضه ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية كذبا وزوراً » فتعوذ با لله 
من هذه الصفاقة في الكذب والوقاحة في الغش والتزوير » ونسأله العفو 
والعافية . 


ر الفتاوى 57/1١5(‏ ۰ 4۲) . 





أمّا معتقد شيخ الإسلام في لفظ الجسم فقد أوضحه رحمه الله قبل 
الکلام الذي نقله الکاتب بخمسة عشر سطرا فقط ۱ 

قال رحمه الله 9 :« وتحرير الأمر أن يقال : الوجه 
السابع والسبعون : أن لفظ الجسم والعرض والمتحيز ونحو ذلك آلفاظ 
اصطلاحية » وقد قدمنا غير مرّة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في 
حق الّه لا بنفي ولا باثبات » بل بدَّعوا أهل الكلام بذلك وذموهم غاية 
الذم ...» . 


فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله في هذه المسألة » ومع هذا 
أهمله الكاتب وتركه » وتحاوزه إلى كلام في الموضع نفسه ليس له ونسبه 
إليه » وحقاً لا ينقضي العجب من هذه الحرأة السافرة على الكذب 
والخيانة والغش والتدليس والتزوير » ثم مع احتراف الكاتب لهذه الأمور 
يرمي بكل وقاحة في كتابه السلفيين بأنهم محرفون محترفون ٩(‏ !! . 

فمن احرف اححترف إن كنت ذا عقل ؟! 

(۱۳) قال الکاتب ص ۲ عن ابن القيم : « ويثبت في كتابه 
الصواعق المرسلة أنّ لله ساقين » وأنه إذا لم يذكر الله في كتابه إلا ساقا 
واحدة فهذا لا ينفي أنه ليس له ساق أحرى فيقول ما نصه : رغ ا 
سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة » فمن أين في ظاهر 
القرآن أنه ليس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة ؟ وأنت لو سمعت قائلاً 


را) انظر رص۲۳) من کتابه . 


تسس القول السديد 


یقول : کشفت عن عيي وآبدیت عن رکب وعن ساقي هل یفهم منه أنه 
ليس إلا ذلك الواحد فقط » ا.ه . 

فانظر إلى هذا التجسيم الصريح وإلى هذا الهراء والهذيان ... إلى أن 
قال : فخذ محدك في التجسيم يا ابن القيم !! ولا يهمنك المعارضون من 
أهل السنة الذين تلقبهم بالجهمية والمعطلة !! » . 

قلت : 

أولا : لكلام ابن القيّم تتمة مهمة أهملها الكاتب لحاحة ف نفسه » 
يقول ابن القيم تلو ما وقف عنده الكاتب في النقل عنه « ... فلو قال 
ذلك أحد لم يكن هذا ظاهر كلامه » فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام 
وأبينه ذلك » وهنه التتمة موضحة لمراد ابن القيم من قوله » وقد حذفها 
الكاتب ليوهم القارئ أن ابن القيم بحسم وحاشاه . 

ومراد ابن القيّم من كلامه ظاهر »> حيث يقصد أن الله خاطبنا في 





كتابه بكلام عربي بِيّن يفهم حسبما تقتضيه لغة العرب الي خوطبنا في 
القرآن بها . 

ثانياً : ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الكلام ضمن أحد عشر وحها 
رد بها على الجهمئ القائل : « ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين 
الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي وذكر 
اليدين واليد الواحدة › فلو أحذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وحه› 
وعلى ذلك الوجه أعين وله جنب واحد » وعليه أيد كثيرة » وله ساق 
واحد ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة . 


القول السديد 


ج 

قال الس العظم حرمات الله تعالى : قد ادعيت أيها الجهمي أن 
ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده » والذي هو خير الكلام 
وأصدقه وأحسنه وأفصحه » وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء 





لا في الصدور وهدىّ ورحمة للمؤمنين » ولم ينزل كتابا من السماء آهدی 
منه ولا أحسن ولا أكمل » فانتهكت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح 
التقص والعيب . 

لم ذكر رحمه الله أحد عشر وجها عظيمة في الرد على هذا الجهمي 
الخبيث » فجاء هذا الكاتب إلى أحد هذه الأوحه وأحذ بعضه وشنع على 
اين القيم به منحازا إلى صف الجهمية منتصرا هم . 

وأقول له : لو أكملت نصرتك هم بذكر بقية الوحوه الى أوردها 
ابن القيم وناقشتها وجها وحها إن كنت تقدر . 

(15) قال الكاتب ص۷١‏ : « وابن القيم متعصب لذلك وسائر 
على قاعدة شيخه الحراني الى أسسها له في کتابه التأسیس (۱۰۹/۱) 
حيث قال هناك : « وإذا كان كذلك فاسم الشبهة لیس له ذکر بنم قٍ 
الكتاب والسنة ولا كلام اخ من الصحابة والتابعین ».۱.ه » . 

قلت : ل ينته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما زعمت أيّها الملبس 
بل قال بعده مباشرة « ... » ولكن تكلم طائفة من السلف مثل 
عبدالرهن بن مهدي ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهوية ونعيم بن حماد وغيرهم بذم المشبهة » وبينوا المشبهة الذين ذموهم 
أنهم يمثلون صفات الله بصفات خلقه » . 


سس القول السدید 
O. Da‏ 


وكتب ابن تيمية رحمه الله ملوءة بذم المشبهة الممثلة » ومع ذلك يأبى 
هذا المبطل إلا رميه بالتشبيه والتمثيل . 

ورحم اللّه الإمام ابن القيم إذ يقول : « ونعلم قبل المطالبة أن کل 
الجهميين على وحه الأرض لو احتمعوا لما أحابوا عنه بغير المكابرة 
والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب هذه وظيفة كل مبطل 


قامت عليه حجة الله تعال » ۲۲ . 





قلت : صدقت رحمك الله فلم نحدهم يفعلون غير هذاء وماهذا 
الكاتب إلا شاهد من مئات الشواهد على ما تقول 

قال الکاتب ص ۱۷: « وقد أثبت ابن القيم أيضا حنبا لله 
تعالى عما يقول !! واستنبط ذلك من قوله تعالى 95 يا م 
فرط فی جنب الل (۲) قفي الصواعق الرسلة (۲۰۰/۱) وعتصر 
الصواعق للموصلي (۳۳/۱) ما نصه : « هب آَنٌ القرآن دل على إثبات 
ت قر س ألو للك اهو او اه غل اه بے وا ر 
واحد ؟ ومعلوم اد اطلاق مثل هذا لا يدل على أنه : شق واحد » كما قال 
لبي ی لعمران بن حصین « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فبان ۸ تستطع 
ماب مدای زیاس 


)١( ۵‏ ختصر الصواعق (ص۳۲) . 


(۲) سورة الزمر » الاية *ه . 


القول السديد 





ره. اه 
وتشبیهه به؟۱ وهل یقول أحد من الوحدین أَنّ له جنبا 1۴ . 

وا له ما الإتيان يمثل هذا الكلام إلا رحوع للوثنية الأولى ف«إسبّحن 
ا و 

قلت : ما أعظم جرأتك على التدليس والتلبيس والكذب » فإك ابن 
القيم رحمه الله أحل قدراً وأرفع مكانة وأنبل منزلة من هذا الذي بهته 
به . 

قال رحمه الله : « السادس : أن يقال : من أين في ظاهر القرآن 
إثبات حنب واحد هو صفة لله ؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بي 
آدم » وأعظم الناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة والحديث لا يثبتون أن 
تفا اوا ولا ساقا واجذا”, 


قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي : وادعاء 


ر 


مه 1 5ه 


المعارض زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى : یحرتی 
علی ما فرط فی جنب الله 4 آنهم يعنون بذلك الجنب هو العضو › 
ولیس ذلك على ما يتوهمونه . 

قال الدارمي : فيقال لهذا المعارض : ما أرحص الكذب عندك وأحفه 
على لسانك ؛ فان كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بين آدم 
قاله » وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك 
و آبصر بتأویل کتاب له متا ومد ا انها تفسيرها عندهم : تحسر 
الكفار على ما فرطوا في الإبمان والفضائل ال تدعو إلى ذات الله 


القول السدید 


واحتاروا علیها الکفر والسخرية » فمن آنبأك آنهم قالوا : جنب من 
الجنوب ؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن 
علمائهم . وقد قال أبو بكر الصديق ذه : « الكذب بججمانب للإبمان » 





وقال ابن مسعود 5 : « لا يجوز من الكذب حدٌّ ولا هزلٌ » وقال 
الشعبي : « من كان كذاباً فهو منافق » والتفريط فعل أو ترك فعل » وهذا 
لا یکون قائما بذات اه لا جنب ولا غیره بل یکون منفصلا(۱) عن الله 
تعالى » وهو معلوم باخس والشاهدة . 

ثم قال ابن القيم « السابع : أن يقال : هب أن القرآن دل على 
بات حنب هو صفة ... » علی وحه احادلة للخصم والالزام في مقام 
للناظرة . والکاتب اکتفی بنقل کلام ابن القیم هذا وترك ماقبله ها 
یوضح مراده وییین مقصوده . 

قلت : فيا لله ما أعظم تشابه قلوب القوم وتعانق أهوائهم فالدارمي 
رحمه الله يقول للجهمي المعارض الذي ادعى على قوم أنهم یفسرون 
لإ فی جنب الله) بالجنب الذي هو العضوء يقول له : ما أرخص 
الكذب عندك وأخفه على لسانك فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها 
إلى أحد من بن آدم » وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك » ثم ينقل معنى الآية عند أهل العلم بأنّ المراد : ما فرطوا في 
لامان والفضائل » ویقول : لایجهل هذا للعنی کثیر من عوام السلمین 


(1) اتنبيه : وقع ف ختصر الصواعق « بل لا یکون منفصلاً » وهو حطاً . 


القول السديد 





رید 
فضلاً عن علمائهم » ثم یورد آثارا عن السلف في التحذير من الكذب , 
واه انب ان و ار ل وز ةيحد ولا فول + 
كل ذلك ذکره الدارمي ونقله ابن القیم بتمامه معتقدا له مستشهدا به 
وهو في نفس الصحيفة ال نقل منها الکاتب » فيتعامى عن ذلك كله › 
ويدعي أن ابن القيم يثبت الجنب صفة لله ويرحع بالأمة إلى الوثنية 
الأولى . 

الب ا لاوم حوبي مو يني بعد 
عندك وأخفه على لسانك فإنً معنى قوله ف فى جب اللو أي ف 
دين الله أو في حق الله » وهذا معنى لا يجهله كثير من عوام المسلمين 
فضلاً عن الإمام العلامة احقق ابن القیم رحمه الله تعالى . 

ونقول للكاتب : ألم يردعك عن الكذب ما قرأته في الصحيفة 
نفسها : من قول أبي بكر ذه : « الكذب مجانب للإبمان » وقول ابن 
مسعود 5ه : « لا يجوز من الكذب جد ولا هزل » وقول الشعبي : « من 
كان كذاباً فهو منافق » ألم يردعك ذلك كله عن الكذب فَإدّ فيه أعظم 
رادع » أم أنَّ الطبع غالب . 

050 قال الكاتب ص8١‏ : « وإمام ابن تيمية وقدوته في هذه 
الطامات هو أبو يعلى الحنبلي الذي كان یقول ین شتتم الا 
اللحية والعورة » أي في صفات الله تعالى !! كما نقل ذلك ابن العربي 
المالكي في كتابه العواصم (۲۸۳/۲) وهذا هو توحيد الأسماء والصفات 





في هذا الذي بهته به ورميته به ما نصه : « وقد صئف القاضي أبو يعلى 
كتابه في إبطال التأويل ردًا لكتاب ابن فورك » وهو وإن كان أسند 






الأحاديث 2 ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة 


رواها بعض الناس مرفوعة » کحدیث قعود الرسول ۶ علی العرش رواه 
بعض الناس من طرق کثيرة مرفوعة وهي کلها موضوعة » وإنما الشابت 
الفحين عافد رک اس مور روو 
ولا ینکرونه » ویتلقونه بالقبول . 

وقد یقال : اد مثل هذا لا یقال الا توقیفاً » لكن لا بد من الفرق 
بين ما ثبت من آلفاظ الرسول وما ثبت من کلام غیره » سواء كان من 

وظذا وغیره تكلم رزق الله التميمني وهر مين امات اک ن 
بأشياء هو منها بريء كما ذكر هو ذلك في آخر الکتاب . 

وما نقله عنه أبو بكر ابن العربي في العواصم كذب عليه عن مجهول 
یذ کره آبو بکر » وهو من الکذب علیه » مع أنّ هؤلاء وإن كانوا نقلوا 
عنه ما هو كذب عليه ففي کلامه ما هو مردود نقلا وتوحیها »> وق 





کلامه من التناقض من جنس ما يوحد في كلام الأشعري والقاضي أبي 
بكر الباقلاني وأبي المعالي وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم » ويشارك 





القول السديد 
رح 


أهل الإثبات على وحه يقول اللدمهور : إنه جمع بين النقيضين » (). 

فلت : وبهذا النقل يتبين كذب الكاتب وبهته وافتراؤه على شيخ 
الإإسلام رحمه الله » والأمر لا يحتاج إلى إيضاح فشيخ الإسلام ابن تيمية 
م یوافق آبا یعلی في كل ما قال وبين كذب ما نقله ابن العربي ولم يكن 
أبو يعلى إماما لشيخ الإسلام كما قال الكاتب . 


وأما القاضي أبو يعلى رحمه الله فقد قال في آخر کتابه « إبطال 





التأويلات » في دفاعه عن نفسه ما رمي به من تحسيم وتشبيه وغير ذلك 
ما نصه  :‏ ... ثم لم يكفهم ما أضافوه إلينا من الكذب والبهتان » حتى 
رمونا بالتجسيم والتشبيه والكفر لأحل ما رويناه مسن الصفات الي حاء 
بها القرآن والأحبارء والله تعال یقول : « وَحكيْف تكفرُون وَأ 
على عَلَيكُم نيس الله فیک رسوله ومن عصرم بل ند هبی ای 
مر شنتقيم 4 © فكيف يجوز أن نکفر ونجن نحتج بكتاب الله وسنة 
رسول الله » ولكن نعتصم با لله كما أمرنا الله تعالى لنهتدي إلى الصراط 
المستقيم » ومع.هذا فلم يخل الله حل ثناؤه كل عالم في عصره من جاهل 
يبغي عليه بحسده وشره ليبلو بذلك شكره وصبره » ويعظم بذلك ثوابه 
وأحره . وقد قال تعالى : وو ڪڌل ك جنا لکل بی نوا من 


. )۲۳۸ ۰۲۳۷/۵( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) سورة أل عمران »ء الآية ٠١١‏ . 


ححا القول السديد 


لجرت 4 0 وقال تصال : : تلو نی آتولکم وه یک 
تشن ین الذین] أوتوا e EEN‏ 
اذى كيرا ون تصبرو اوققوا إن ذلك من غزم لاور( وتا 
تعالى : وان تصتبروا وتقوا لا که كيده شينا74 وق 
تعال و5 کی ی نآهل الکلب لیر دک 
شا شزا یه عند ههمّین دنا ین هم الق ۵6 »> وقال 
ابي يك : «رلو أنّ مؤمناً علی قصبة في البحر لقیّض الله له منافقاً يؤذيه » , 
وقال الشاعر : 

وإذا أتتنك مذمّيَ من ناقص فهي الشهادة لي با ني فاضل 

وقال رحل لاهمد بن حنبل - رحمه اللّه - یا آبا عبد الله : قالوا : لت 
عندك کتاب زندقة » فقال : لا یحرز الومن الا قبره ...۰ . 





متخحرص معتدي یب وء بسخط الله وعلیه غضب الله ولعتته في 
الدارين . ا" 

. ۳۱ سورة الفرقان » الاية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الاية ۱۸۲ . 

(۲) سورة آل عمران » الاية ۱۲۰ . 

(4) سورة البقرة » الاية ۱۰۹ . 

(5) ابطال التأويلات لأخبار الصفات (ق ۳۹۲-۳۹۰) . 


القول السديد 


قال الکاتب ص ۱٩‏ : « (تنبيه مهم حدا) ونما يدل على أن 
هؤلاء المتسلفين أتباع ابن تيمية وابن القیم بحسمة آیضا يسيرون على 
نفس نهج شيخهما » مؤلفاتهم المطبوعة وال تثبت ذلك ‏ منها كتاب 
طبع حديثاً لمتسلف وهابي يدعى ( عبد اللّه بن محمد الدويش ) اسم 
الكتاب ( المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال ) يسفه فيه الشيخ 
( سيد قطب ) ويصفه بالابتداع وأنه حهمي آشعري معتزلي واليك بعض 
ما يقول هذا المتمسلف : 

-١‏ يقول ص ۰ ما نصه : « فقد عاب - سيد قطب - قول أهل 
السنة والجماعة , وهذا هو مسلك آأمل البدع من الجهمية والمعتزلة 
وسيجيء من كلامه ما يبين أنه سلك مسلكهم » ا.ه » . 

قلت : نص كلام الشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمه اللّه هو قوله 
بعد أن ذكر تفسير أهل السنة للاستواء بالعلو والارتفاع «... فمن رد 
هذا أو عابه فقد عاب قول أهل السنة والجماعة وهذا هو دأب أهل البدع 
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فحذف الكاتب أول كلام الشيخ وهو عام كما ترى ثم أضاف إليه 
من كيسه بين شرطتين - سيد قطب - إمعاناً منه في التحريف » وهذا 
كذب فاضح » ففرق بين نص الشيخ الدويش رحمه الله » وبين النص 
الذي أورده هذا المزور . 


وسيد قطب رحمه الله له في كتابه الظلال أمور عديدة متعلقة 


القول السدید 


حون 
بالصفات وغيرها حالف فيها منهج أهل السنة والجماعة » وقد نبه علی 
ذلك غير واحد من أهل العلم » منهم العلامة الدويش رحمه الله في كتابه 
« المورد ... » الذي شرق منه هذا الكاتب وغيره . 

(۱۸) قال الكاتب ص 7٠١:١5‏ : « ؟- ويقول ص(9١)‏ [أي 
الدویش] ما نصه : « وأقول : قوله - سید قطب - في التوحه إلى الله 
الذي لا يتحيز في مكان هذا قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة » وآما هل السنة واماعة فلا یصفون اللّه الا.عا وصف به 
نفسه... » . ثم قال بعد ذلك بخمسة أسطر في نفس الصحيفة ذامّاً أهل 
البدع بنظره ما نصه : « ومقصودهم بها نفي الصفات تالجسم 
و التحیز . ,۰ » ا.ه فهو یری غا لان يي وان ال الا من صفات 
الله تعالى الجسم والتحیز » وأنْ الشیخ سید قطب والأشاعرة الذین 
ینزهون له عن التحیز والکان ویقولون لس کبنله شیء ور 
سوم البصیر)» ۱) مبتدعة جهمیون » فالله حسیبه وحسيب هذه 
الطائفة » . 

قلت : لقد بتر الكاتب كلا م الشیخ العلامة الدویش رحمه اللّه - 
وهذا من عادة أهل البدع والأهواء - ليتوصل من ذلك إلى 0 
الشيخ يثبت الجسم والحيز لله ويعدها من صفاته » والشيخ رحمه الله لم 
يقل ذلك ولا يقصده بل ولا يقول به كما يعلم ذلك من قراءة كلامه 
بتمامه . 





. ١١ سورة الشورى »ء الآية‎ )١( 


القول السديد 





جوم 

ونص كلامه رحمه الله هو : « أقول : قوله ف التوحه إلى الله الذي 
لا يتحيز في مكان هذا قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وأما أهل السنة 
والجماعة فلا يصفون الله إلاما وصف به نفسه وعا وصفه رسوله وَل 
لا يتجاوزون القرآن والحديث فيثبون علو الرب عز وحل واستواءه على 
عرشه كما قال تعالى : فإ وَهُوَالمَلِىُ الكبير» وقال تعالى: ف اليحَمَنُ 
عَلى اعرش استتوئ 4 وأما أهل البدع فلا يشبتون ما ورد أو يشبتون بعض 
الصفات دون بعض » ویتدعون آلفاطاً موهمة یظن الظاث نم هرا 
الرب عز وحل بها عن النقائص والعیوب ومقصودهم بها نفي الصفات 
کاسم والتحیز واحوهر والعرض ‏ قال شیخ الاسلام تقي الدین بعد 
كلام له في الردٌ على من قال إنه ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض قال 
رحمه الله : فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفیها کلفظ ابوهر وابشسم 
والحيز ونحو ذلك من الألفاظ ... » . 

هذا نص كلام الشيخ رحمه الله » ومن يقرأ كلامه يعلم أن مراده 
بذكر الجسم والحيز والعرض التمثيل للألفاظ الموهمة الى يظن الظان أن 
أهل البدع يقصدون بنفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب » فجاء هذا 
المزور وبتر كلام الشیخ وأخذ آخره لیوهم القاری اد الشیخ عثل باحسم 
وابحوهر لصفات الله الثابتة له » وغذا قال الزور بعد هذا التقل البتور : 
فهو يرى تبعاً لابن تيمية وابن القيم أ من صفات الله تعالى الجسم 
والحيز » . 


القول السديد 
ڃ— 611 


مع أنَّ الشيخ الدويش - رحمه الله - كما تقدم نقل تلو النص الذي 
ذكره الكاتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الألفاظ لا 
يطلق إثباتها ولا نفيها على الله »> وهذا هو معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أئمة أهل السنة في مثل هذه الألفاظ الموهمة » لا يرون إطلاق 
إثباتها ولا إطلاق نفيها لكونها لم ترد ولكونها محتملة . 

ورغم وقوف الكاتب على ذلك إلا أنه م يرض لنفسه غير الكذب 
والتزوير . 

)١15(‏ قال الكاتب ص۳۳: « ... لذلك قال الله تعالى : « ولين 
سَألهُم نلق اموت وَالأَرَضَ وَسَخْرَ اسمس وَالقمرَ ليقولن الله 
فأنی يفون 4 ‹› معناه كما قال القرطبي في التفسير )١51/١1(‏ : 
« أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي » معناه : أنهم 


يقولون ذلك بألسنتهم فقط عند إقامة الحجج عليهم وهم في الحقيقة لا 
يقولون بذلك » ... » . 





قلت : لما لم يجد الكاتب أحداً من أهل العلم يوافقه في قوله : إن 
المشركين لا يؤمنون بوحود الله » وأنهم إنما قالوا ذلك عند إقامة الحجج 
عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون بذلك » لا ۸ يجد أحداً يوافقه في ذلك 
اضطر إلى التزوير . 

فقال : كما قال القرطبي في التفسير )١٦١/١۳(‏ : « أي كيف 


. ٦١ سورة العنکبوت , الاية‎ )١( 


القول السديد 


یکفرون بتوحيدي وینقلبون عن عبادتي » معناه : أنهم يقولون ذلك 
بالسنتهم فقط عند إقامة الحجج عليهم وهم في الحقيقة لا يقولون 
بذلك » . 

فجعل من قوله « أي كيف يكفرون ... » إلى قوله : 
« ... لا يقولون بذلك » بين علاميّ التنصيص ليوهم أن الجميع من قول 
القرطبي » بينما كلام القرطبي في الحقيقة ينتهي عند قوله : «... عن 
عبادتي » والباقي من كلام الكاتب . وزور مع هذا تزويرا آحر فحذف 
كلاماً لقرطي قبل هذا فیه التتصیص علی اعتراف الشررکین بأْد الله 
تعالى « خالق هذه الاشیاء » . 

بل إن القرطبي یصرح بالفرق بین الشرك في الربوبية والشرك في 
اوه قفا نهل قافا ال المد ال ا 
الشرك الحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية وهو الشرك الأعظم › 
وهو شرك الجاهلية » ویلیه ق الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعل › 
وهو رل می قان :ا دوجود ماقي الله هال سا بات ما 
ولیجاده » وإن لم يعتقد كونه إلهاً » 22 . 

(۲۰) قال الکاتب ص۳۷ : « اعلم يرحممك الله تعالى أن أهل السنة 





والجماعة بما فيهم الأشاعرة والماتريدية يثبتون لله من الصفات ما أثبت 
لنفسه » وما يشوشه ا محسمة عليهم من أنهم معطلة وحهمية تشويش 
فارغ لا قيمة له بعد التمحيص العلمي والتدقيق » . 


)۱ تيسير العزیز احمید (صب ۶ 4) . 
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قلت : مراده با مجسمة أهل السنة والجماعة » فهم الذين يرمون 
الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل الكلام بأنهم معطلة فيما ينكرونه 





ظ فالأشاعرة وكذا الماتريدية ينفون عن الله كثيراً من صفات كماله 
الثابتة ی الکتاب والسنة مثل الاستواء والنزول واحيء والغضب والرضا 
... وغيرها فهذه صفات أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يليه » ونفاها 
هولاء عنه » علافاً لا ادعاه الکاتب آنهم یثبتون لله من الصفات ما آثبت 

وحعلٌ الکاتب الأٌشاعرة والاتريدية من أهل السنة وامماعة ‏ غلط 
ظاهر إذ هم من أهل البدع والأهواء » وأمّا أهل السنة والجماعة فهم 
المتمسكون بها والدائرون معها نفيا وإثباتا . 

فان الراد بالسنة الطريقة احمدية الي كان عليها رسول الله يل 
وأصحابه الكرام وتابعوهم بإحسان قبل ظهور البدع وفشوها » فمن تأثر 
بشيء من الأهواء واستمسك بها لم يصح إطلاق هذا اللقب الحليل عليه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه له : « وآئمة السنة لیسوا مشل 
آئمة البدعة ‏ فإِنّ أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم 


۱ (۱) (Ca e صدر ت‎ 
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وبهذا يعلم من هم أهل السنة ومن أهل البدعة . 

(۲۱) قال الکاتب ص۳۸ : « والضحك کذلك لا يليق أن يطلق 
حقيقة على الله » وإنما يطلق على سبيل لماز ؛ وتأویله عند هل العلم 
الرضا أو الرحمة » فإذا ورد في حديث أف الله يضحك إلى فلان فالمراد به 
أنه يرضى عنه وي رحمه » وهكذا » . 

قلت : شيخ الكاتب في هذا التأويل الباطل هو بشر بن غياث 
المريسي » وقد نقض أقواله الإمام الدارمي في رده الشهير عليه » وههذا 
فإني أقتصر هنا على ذكر رد الإمام الدارمي على بشر المريسي في هذه 
المسألة ليكون الرد على الشيخ ردًا على التلميذ . 

قال الدارمي رحمه اللّه : « فادعى المعارض ف تفسيره أن ضحك 
الرب رضاه ورحمته ... وذكر أموراً ثم قال : وأمّا قولك إن ضحكه 
ارفا تفت وی خن او بای اعد ان 
رضی » فیجتمع منه الضحك والرضا ‏ ولا يصرفه إلا عن عدو › وأنت 
تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده ... إلى أن قال : وحدثنا 
موسى بن إماعيل حدثنا أبو يعلى أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
قنوط عباده وقرب غِيّره . قال أبو رزين : أيضحك الرب يا رسول الله ؟ 
قال : نعم . قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا » . 

فهذا حديئك آیها العارض الذي رویته وثبته ونسرته » وأقررت أن 
البي ول قد قاله » ففي نفس حديئك هذا ما ینقض دعواك وهو قول أبي 
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مس( 1١‏ 
رزين للبي يو « أيضحك الرب ؟» ولو كان تفسير الضحك الرضى 
والرحمة والصفح عن الذنوب فقط كان أبو رزين في دعواك إذن حاهلاً 
أن لا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر الذنوب ؟ بل هو كافر في 
دعواك » إذ لم يعرف الله بالرضى والرحمة والمغفرة . وقد قرأ القرآن وسمع 
ا کر الله قهن ره وره وقح عر الا ري ما كان له فيه 
مندوحة عن سؤال الي يل : آیغفر ربنا ويرحم ؟ إنما سأله عما لا يعلم 
لا عن علم ما علم وآمن به قبل . وقرأ القرآن فوحد فيه ذکره ولم جد 
فيه ذكر الضحك . فلما آحبره الني ی أنه يضحك قال : « لن نعدم من 
ريت حك را > رل اننا على رلك یال ان رل بور ی 





للبي بلا : لن نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر حيرأ . لما أنه قد آمن 
وقرأ قبل في كتابه ل إنة غفورٌيَحِيجٌ) فاعقله . وما أراك تعقله » ( . 

قلت : ولست أدري أيضا هل التلميذ يعقله أولا ؟ وما آراه یعقله . 

([1۲) قال الكاتب ص ۳۸ : «روی الإمام البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات (ص ۲۹۸) أٌ الامام البخاري رحمه اللّه تعال أوّل 
الضحك بالرحمة » وهذا نهج السلف وامدنین » والبخاري بلا شك من 
أئمة المحدثين » ومن أهل القرون الثلاث » قرون السلف الشهود ها 
بالخيرية » . 

قلت : حاشاهم » فتأويل النصوص وصرفها عن ظواهرها ليس من 


. )۱۷۸-۱۷ 4 رد الإمام الدارمي على بشر (ص‎ )١( 
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نهجهم » بل هم يمرون النصوص كما حاءت ولا يحرفون ولا يمثلون ولا 
يعطلون ولا يكيفون . 

وهذا الذي ذكره البيهقي أن البخاري اول الضحك بالرحمة › 
لا وحود له في نسخ صحيح البخاري الموحودة بين أيدينا » والحديث 
الذي ذكر البيهقي أن البخاري أوَّل عنده الضحك بالرحمة مُخرج في 
صحيح البخاري في موضعين منه » ولم يذكر عند شيء منهما هذا التأويل 
الباطل » وقد نص الحافظ في الفتح (1۳۲/۸) على عدم وحود هذا 
التأويل في النسخ الي اطلع عليها من صحيح البخاري وهو من هو في 
العناية بالصحيح وسعة الاطلاع على نسخه » فقال رحمه الله : « ولم أر 
ذلك في النسخ الى وقعت لنا من البخاري » . 

و علیه فلا عبرة بذ کر ب بعض الوولة هذا القول متسویاً للبخاري رجمه 
الله » ولا عبرة بالدعاوی |ذا م يقم عليها بينات . 

(۲۲) قال الکاتب ص ٠‏ ؛: « والصواب أنّ السلف يما فيهم 
الصحابة والتابعون کانوا یژولون كيرا من الألفاظ الى لا يراد منها إثبات 
صفات تعال » وتفسیر الامام الحافظ ابن حریر السلفي (توی 
٠7ه)‏ أكبر برهان على ذلك فقد أورد الحافظ ابن حرير الطبري في 
تفسيره وروى بأسانيده عن سيدنا ابن عباس تأويل ( الساق ) الواردة في 


قول الله تعالى : مويو کمن عن‌ساق 4 بالشدة ؛ لأنّ العرب 


. ٤۲ سورة القلم › الآية‎ )١( 


هزور 
تقول : كشفت الحرب عن ساقها أي اشتدت » . 

قلت : قول الکاتب عن الصحابة والتابعین آنهم یوولون کذب 
عليهم » وتقولٌ عليهم بلا علم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن 
كنت الم أكتبه فيما تقدم من أحوبى وإنها أقوله في كثير من احالس إن 
جميع ما ثي القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة احتلاف في 
تأويلها . 

وقد الع« التفاسير المقولةاعن المحانة وبا رور م اكيت 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر 
من مائة تفسير » فلم أحد إلى ساعيَ هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول 
شيغا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم 





المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان أن ذلك من صفات 
الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله » وكذلك فيما يذكرونه 
آترین وذا کرین عنهم شيء کثیر . 
وتمام هذا أني لم أحدهم تنازعوا إلا في مشل قوله تعال : یوم 
يُكْشَفُ عَن ساق » فروي عن ابن عباس وطائفة أذ المراد به الشدة » إن 
له یکشف عن الشدة ق الحرة » وعن آبي سعید وطائفة هم عدوها 
فى الصفات للحدیث الذي رواه أبو سعيد فى الصحيحين . 
ولا ريب أن ظاهر القرآن [ لا ] یدل علی اد هذه من الصفات فانه 


القول السديد 


قال : «يَوْم يُكْشسَفُ عَن ساق 4 نكرة في الإثبات م يضفها إلى الله 
ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفسات 
الا بدلیل آخحر ء ومثل هذا لیس بتأویل » |نما التأویل صرف الاية عن 
مدلوضا ومفهومها ومعناها العروف ‏ ولکن کثیر من هوّلاء یجعلون اللفظ 
على ما ليس مدلولاً له » ثم يريدون صرفه عنه » ولون هدا ويا 
وهذا خحطأ من وجهین کما قدمناه غیر مرة » ( . 

قال الكاتب ص ۱ : « أوّل الامام هد قوله تعال : 





ل وجاء ربك 4 أنه حاء ثوابه كما ثبت عنه باسناد صحیح , انظر البداية 
والنهاية لابن کثیر (۳۲۷/۱۰)» . 

قلت : هذا التأويل الذي ذكره الكاتب ثبوته عن الإمام أحمد محل 
بحث ونظر «بل الذي يعلم من حيث الحملة أن الإمام أحمد والائمة 
الكبار الذين لهم في الأمة لسان صدق عام لم يتنازعوا في شيء من هذا 
الباب » ("2 وهو مخالف للنصوص الكثيرة المنقولة عنه رحمه الله في منع 
التأويل ورده » ويكفيك في هذا كتابه « الرد على الزنادقة والجهمية فيما 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » . 

وهذا القول المنقول عن الإمام أحمد رواه عنه حنبل في کتاب احنة ‏ 
وفي الإحابة عن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذا الذي ذكره 


(۱) الفتاوی (/۳۹۵-۳۹) ۱ 


(۲) الفتاوی لابن تيمية (4۱۷/۱۲) . 


/ 
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OD 
القاضي وغيره أذ حنبلا نقله عن أحمد في كتاب لمحنة أنه قال ذلك في‎ 
» المناظرة لهم يوم امحنة لما احتجوا عليه بقوله « تحميء البقرة وآل عمران‎ 
وجاء‎ 9١ : قالوا : واحيء لا یک‌ون إلا لمخلوق . فعارضهم أحمد بقوله‎ 
» رك آریتی لك 4 وقال : الراد بقوله « بحيء البقرة وآل عمران‎ 
. ثوابهما كما في وله ظ وجاء ربك أمره وقدرته‎ 
وقد احتلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبلل . فإنه لا ريب حلاف‎ 
» النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذا » وتأویل النزول‎ 
. والاستواء ونحو ذلك من الأفعال‎ 
وهم ثلاثة أقوال : قيل : إِنَّ هذا غلط من حنبل انفرد به دون الذين‎ 
ذکروا عنه الناظرة مثل صا وعبد اللّه والروذي وغیرهم » فإنهم لم‎ 
یذ کروا هذا » وحنبل ینفرد بروایات يغلطه فيها طائفة كالخلال‎ 
وصاحبه » قال آبو (سحاق بن شاقلا : هذا غلط من حتبل ولا شك فیه.‎ 
» و کذلك نقل عن مالك رواية آنه تأول « ینزل ال السماء الدنیا‎ 





أنه ينزل أمره » لکن هذا من رواية حبیب كاتبه وهو كاب باتفاقهم 
وقد رويت من وحه آخر لکن الاسناد بحهول . 

والقول الثاني : قال طائفة من أصحاب أحمد : هذا قاله إلزاما 
للخصم على مذهبه لأنهم في يوم امحنة لما احتجوا عليه بقوله « تأتي البقرة 
وآل عمران » أحابهم بأن معناه : يأتي ثواب البقرة وآل عمران كقوله 
« أَنيَأَتَهُهُ اللّهُ4 27 أي أمره وقدرته على تأويلهم » لا أنه يقول 
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بذلك » فان مذهبه ترك التأويل . 

والقول الثالث : أنهم حعلوا هذا رواية عن أحمد»› وقد يختلف 
كلام الأئمة في مسائل مثل هذه » لكن الصحيح الشهور عنه رد التأویل . 

وقد ذكر الروايتين ابن الزاغوني وغيره » وذكر أن ترك التأويل هي 
الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا » (©. 

قال الكاتب ص٤‏ : « ... يغبت [ أي : ابن تيمية] لله 
سبحانه صفات بأحادیث موضوعة أو إسرائيليات من الا انه ات از 
الله يتكلم بصوت يشبه صوت الرعد » . وأحال في الهامش إلى كتاب 
موافقة صريح العقول الطبوع علی هامش منهاج السنة (۱5۱/۲) . 

قلت : حاشا ابن تيمية وغيره من أهل السنة والجماعة أن يثبتوا شيا 
من العقيدة بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات » بل هذا من دأب أهمل 
البدع المخلطين المموهين . 

يقول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه اللّه في كتابه العظيم التوحيد : 
« وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن موه علی طلاب 
العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي » وإني خائف من نخالقي حل وعلا إذا 
موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت الأخبار 


حجة لذهي (( 00 
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ويقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الذي رواه ابن ماحة 





في سننه من حديث عبد السلام بن صا أن النبي يبل قال : « الإيمان 
معرفة بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالأركان » وفيه حجة لقول أهل 
السنة في الإبمان ورذ على المرحئة » يقول ابن القيم عند هذا الحديث : 
« في الق ما يفي عن الباطل » ولو کنا من تج بالباطل ویستحله 
لروحنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام » ولكن نعوذ 
بالله من هذه الطريقة » كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت 
وتعليله إذا حالف قول إمام معين » وبا له التوفیق » 6. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى حواز الاحتجاج 
بالأحاديث الضعيفة فضلاً عن الأحاديث الموضوعة الي بهته الكاتب 
بالاحتجاج بها » يقول رحمه الله : « ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة الى لیست صحيحة ولا حسنة » )( ويقول: « 
والأحاديث الى تروى في هذا الباب - وهو السؤال بنفس المخلوقين - 
هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوحد في أئمة 
الاسلام من احتج بها ولا اعتمد علیها » ( وفي شأن الإسرائيليات 


یقول : « ... فأما آن پثبت شرعا لنا عجرد الاسرائیلیات الي م تبت 


را) تهذیب سنن آبي داود )۵٩/۷(‏ . 
)۲( الفتاوی (۲۵۰۰/۱) . 
5 الفتاوی (۲۰۲/۱) . 


القول السديد 


سب 





نهذا لا یقوله عام » ٩۱‏ . 

وأعود لكلام الكاتب السابق وهو قوله في شيخ الاسلام - رحمه 
الله - : « ويثبت لله سبحانه صفات بأحاديث موضوعة أو إسرائيليات 
من ذلك أنه أثبت أن اللّه يتكلم بصوت يشبه صوت الرعد » . 

فأقول : لقد اشتمل قول الكاتب هذا الذي لا يتجاوز سطرين على 
عدة كذبات على شيخ الإسلام وهذا بيانها : 

الأولى : قوله عن شيخ الإسلام إنه يقبت الصفات بالأحاديث 
الوضوعة والاسرائیلیات » وهذا كذب ظاهر على شيخ الإسلام لا يخفى 
على كل طالب علم قرأ كتبه ‏ وحذیره رحمه الله من الاستشهاد 
والاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات أشهر من أن يذكرء 
وقد قدمنا شيئاً من ذلك . فهاتان كذبتان على شيخ الاسلام : 

الأولى : زعمه أن شيخ الإسلام يحتج في الصفات بالأحاديث 
الوضوعة . 

الثانية : زعمه آنه یحتج فیها بالاسرائیلیات . 

الكذبة الثالثة : تمئيله لإنمات شيخ الإسلام الصفات بالأحاديث 
الموضوعة .عا ذكره عنه « أن الله يتكلم بصوت يشبه صوت الرعد » فهذه 
الكلمة م ترد في حديث وإنما وردت في أثر » وقد نص شيخ الإسلام في 
الصفحة نفسها على أنه أثر » فهذه کذبة الثة على شيخ الإسلام . 


. )55١/١( الفتاوى‎ )١١ 


القول السديد 


ا 

الرابعة : أن الأثر المشار إليه ضعيف وليس موضوعاً كما يوهمه 
سياق الكاتب . 

الخامسة : أن النص بتمامه الذي ورد فيه هذا الأثر ليس لشيخ 
الإسلام » بل جاء عنده ضمن نقل طويل عن كتاب الرد على الجهمية 
للإمام أحمدء وهو في الكتاب المذكور (ص  )4۵‏ وهذا آمر أخفاه 
الكاتب » لاه قصد بذلك التشنیع علی شیخ الإسلام ابن تيمية » فهذه 
كذبة خحامسة . 





السادسة : قوله عن شيخ الإسلام أنه أثبت من هذا النص أن الله 
يتكلم بصوت يشبه صوت الرعد » فهذا كذب عليه ؛ لأنه إنما أورد 
النص بتمامه للرد على من ينكر أن اللّه يتكلم كيف شاء » وهذا الأمر قد 
دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة » وطذا قال شیخ الاسلام 
۷ وذ کر 
ما استشهد به من الأثر أن الله كلم موسى اا Ce‏ 

O‏ الذي لا 
يتجاوز سطرين » ولو محص هذا الكلام أكثر قد يتبين فيه كذبات أخحر؟-! 
وإذا كان في هذين السطرين بلغ به الكذب هذا المبلغ فما بالك إذا بكتابه 
انا الق عر من وا ق کل صفحة عشرون سطرا تقریبً ۱!۶ 

وأقول للكاتب : حسيبك الله ترمي غيرك بالكذب وأنت فارس 
ميدانه » وابن بحدته ؟!! 


(5؟) قال الكاتب ص 44 : « وتتميما للبحث لا بد من أن نتكلم 


القول السديد 
۳ سح 


عن أصل أكبر فرقة قديمة من فرق المحسمة هي الكرامية وبيان بعض آرائها 
في الصفات الى توافق ما يدعو إليه ابن تيمية وأتباعه » وحصوصا اد ابن 
تيمية يشب عليها في منهاج السنة (۱۸۱/۱) ویعتبرها من أکایر نظار 
المسلمين » . 

قلت : عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية ال يشير إليها الكاتب » هي 
قول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (۱۸۱/۱) : « ومنهم من قال بل 
لا یزال قابلاً للانقسام [ أي : الجوهر الفرد] إلى أن يصغر فيستحيل مع 
قیبز بعضه عن بعض کما قال ذلك من قال من الكرامية وغيرهم من 
نظار المسلمين » وهو قول من قاله من أساطين الفلاسفة مع قول بعضهم 
انه مر کب من الادة والصورة » وبعض الصنفین ی الکلام عر ات 
ابخوهر الفرد هو قول السلمین وال نفیه هو قول اللحدین » وهذا لاد 
مولاء ۸ يعرفوا من الأقوال المنسوبة إلى المسلمين إلا ما وحدوه في كتب 
شيوخحهم أهل الكلام المحدث في الدين الذي ذمّه السلف والأئمة » كقول 
أبي يوسف من طلب العلم بالكلام تزندق . وقول الشافعي: حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . وكقول 
أحمد بن حنبل : علماء الكلام زنادقة . وقوله : ما ارتدى أحد بالكلام 
فافلح . وأمثال ذلك ٠,‏ 

وإلا فالقول بأنّ الأحسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا یعرف 
عن أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان 
ولا من بعدهم من الأثمة المعروفين » . 





القول السديد 


:ا 

قلت : فتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتمامه » ثم انظر ما فهمه 
هذا الكاتب منه » تحد أنه احتمع له في ذلك سوء الفهم مع سوء القصد ‏ 
فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يثن في هذا النص على الكرامية بل قرن قولهم 
بقول الفلاسفة » ونقل آثاراً في ذم الكلام وأهله » ويبّن أن القول الذي 
قالوه لا يعرف عند أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين 
هم بإحسان » ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين . 

وعلى العموم فموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية معروف 
قد بينه ف غير موضع من كتبه » فيذكر عنهم أنهم وافقوا أهل الحديث في 
أمور وخالفوهم في أمور أحرى » فهم يحمدون فيما وافقوا فيه الحق 
ويذمون فيما فارقوا فيه الحق . 

قال الكاتب في هامش ص ١ه‏ : « بل صرح بذلك - أي 
بصفة السكوت - ابن تيمية إمامه » انظر الموافقة على هامش منهاحه 
(TAY)‏ . 

وكان الكاتب قبل ذلك ذكر في المعن أنَّ ابن أبي العز يفهم من 
كلامه ذلك !! حيث قال : « وهو المفهوم من كلام فضيلة الشارح ! 
ومن اللازم القريب لكلامه » !! . 





قلت : لى يصرح شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك كما ادعى الكاتب 1 
والموضع المشار إليه حاء ضمن نقل مطول آورده شيخ الإسلام وهو لأبي 
إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في كتابه 


القول السديد 
ریاس 

فقول الكاتب « بل صرح بذلك ... الخ » كذب صراح على شيخ 
الإسلام وقد نقل شيخ الإسلام في کتابه الذ کور بعد صفحات قليلة من 
هذا الموضع عن أبي النصر السجزي أنه قال : « ومنع كثير من أهل العلم 
إطلاق السكوت عليه » ومن أهل الأثر من حوز إطلاق السكوت عليه 
لوروده في الحديث وقال معناه : تركه التوبيخ والتقرير واحاسبة اليوم» 
وسيأتي يوم يقرر فيه ويحاسب ويوبخ فذلك الترك معنى السكوت » قال 
والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق جميع التسميات لا يوحب اتفاق 
المسمين بها » )١(‏ . 

قال الكاتب في هامش ص ۲ :« ... فشرح العقيدة 
الطحاوية هي تلخيص ل « منهاج السنة » ول « موافقة صريح المعقول » 
للشيخ الحراني !! ولذلك يركزون عليها ويحرصون على نشرها » . 

قلت : يقول الكاتب ذلك لامتلائه غلاً وحقداً وغيظاً على هذين 
الامامین اللذین أحیا له بهما الدین ونصر بهما السنة وقمع بهما دابر 
تین 





را) موافقة صریح العقول لصحیح النقول بهامش منهاج السنة (44/۲) . 

قلت : قول السجزي : « والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق جمیع التسمیات 
لا يوحب اتفاق المسمين بها)) هو في الحقيقة قاعدة متينة وأصل عظيم في باب 
الصفات يدفع به شبهة المعطلة نفاة الصفات : ( أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه )» 
وقد أوضح شيخ الإسلام هذه القاعدة وضرب هما الأمثلة في أول كتابه التدمرية 
فلیراجع . 

وانظر في الكلام على وصف الله بالسكوت الوارد في الا حادیث وبیان الراد به الفتاوی 
لابن تيمية (/۰۱۷۸ ۱۷۹ . 


— القول السديد 


وقول الكاتب عن شرح العقيدة الطحاوية بأنه تلخيص لمنهاج السنة 
ولوافقة صریح العقول حهل من الکاتب ‏ و کذب یعلمه کل من يقرا 
الکتب الثلائة الذ کورة . 

وابن أبي العز ينقل في كتابه عن كتب كثيرة عن الصحیحین والسنن 
والسانید وعن غیرها من کتب أهل السنة وابلماعة مرتبا شسرحه حسب 
ترتيب المعن المشروح . 

قال الكاتب ص ٠88‏ : « ... ولذلك صرح أهل السنة 


والجماعة بأن الله سبحانه لا يوصف بأنه حارج العام ولا داخله ... » . 





قلت : حاشا أهل السنة والجماعة من ذلك » وحاشاهم أن يكون 
الباطل معتقدهم والضلال قوطم . 

وهذه دعوى يدعيها أهل البدع عامة في القديم والحديث » يقررون 
العقائد المنحرفة والآراء الزائفة والنحل الباطلة ثم ينسبون ذلك كذبا 
وزوراً إلى أهل السنة والجماعة . 

قال أبو المظفر السمعاني فيما نقله عنه التيمي في الحجة (۲۲۳/۲- 
٠‏ : « إل كل فريق من البتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما 
كان عليه رسول الله ل لأنهم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في 
الظاهر شعائرها » يرون أن ما حاء به محمد يي [هو الحق] غير أن الطرق 
تفرقت بهم بعد ذلك » وأحدثوا في الدين ما ۸ يأذن به الله ورسوله» 
فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام » وأنَّ الحق الذي قام به 
رسول الله وله هو الذي يعتقده وينتحله » غير أذ الله أبى أن يكون الحق 


۱ لقول السديد 
ر و۱۲ سح 


والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار ؛ لأنهم أحذوا دينهم › 





وعقائدهم خلفاً عن سلف وقرناً عن قرن » إلى أن انتهوا إلى التابعين , 
واحنه الشابعون من اصحاب رسول الله و » واحنه اصحاب 
رسول الله يكِ عن رسول الله ييه » ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه 
رسول الله يِكِ الناس من الدين المستقيم » والصراط القویم » الا هذا 
الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث » وأما سائر الفرق فطلبوا الدين 
لا بطريقه لأنهم رحعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم » فطلبوا الدين 
من قبله » فإذا سمعوا شيثاً من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقوف 
فان استقام قبلوه » وإن لم يستقم في ميزان عقوهم ردوه » فإن اضطروا 
إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة » فحادوا عن الحق 
وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى 
الله عما يصفون . 

وأمًا أهل الحق فجعلوا الكتاب والستة |مامهم » وطلبوا الدین من 
قبلهما » وما وقع ما من معقوضم وخواطرهم عرضوه علی الکتاب 
والسنة فان وحدوه موافقاً هما قبلوه » وشكروا الله حيث أراهم ذلك 
ووفقهم إليه » وان وحدوه مالفا هما تركوا ما وقع هم وأقبلوا على 
الكتاب والسنة ورحعوا بالتهمة علی أنفسهم ‏ فان الكتاب والسنة 
لا يهديان إلا إلى الحق » ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل › 
وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه في المعرفة : ما 
حدنتيي نفسي بشيء الا طلبت منها شاهدین من الکتاب والستة » فان 


ID 
. أتى بهما وإلا رددته في نحره » أو كلام هذا معناه‎ 
وتما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع‎ 
كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع احتلاف بلدانهم‎ 
وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من‎ 
یجرون فیه علی طريقة لا جیدون عنها ولا يميلون فيها ء قوههم في ذلك‎ 
واحد ونقلهم واحد » لا تری بینهم احتلافاً ولا تفرقأ نی شيء ما وان‎ 
قل » بل لو جمعت جميع ما حری علی آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وحدته‎ 
كأنه حاء من قلب واحد » وحری علی لسان واحد » وهل على الحق‎ 
دلیل آبین من هذا ؟ قال الله سال : آنلا یرون لقن ولز‎ 


و ^~ 7 


ڪان من عند عير له جوا یه اختلفاً كيرا 204 ؛ وقال 
تعالى : ل را غتصمُوا بحل اللهجويما ولا تفقوا ۲۱ . 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين ختلفين أو 
شيعاً وأحزاباً لا تكاد تحد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد , 
يبدّع بعضهم بعضاً » بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن أباه » والرحل 
اي انا حاره » تراهم أبدا ی تازع وتباغض واستلاف » تقضي 





أعمارهم ولم تتفق كلماتهم تخس ميهج جميعا و5 هم شه شتی داك باهم 


. ۸۲ سورة النساء » الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران » الآية ۱۰۳ . 


القول السديد 





۷ ح 
رم لایتتلون) 0 ...» . 

قلت : وقد نقلت هذا النص على طوله ليعلم طالب الحق من هم 
أهل السنة والجماعة وما هو نعتهم وما حليتهم » وليعلم من هم أهل 
البدعة وما هو نعتهم وصفتهم ليميز الخبييث من الطيب » والباطل من 
الحق » والغث من السمين فإنّ الأدعياء كثيرون . 

وليس أحد من أهل الأهواء والبدع يقول قولا أو يرى رأيا إلا 
ويدعي أنه هو الحق الذي جاء به رسول الله َل ومن ذلك قول الكاتب 
التقدم : « ... ولذلك صرح أهل السنة والجماعة بأنّ الله سبحانه 
لا يوصف بأنه جارج العالم ولا داخله ... » ). 

فنقول له : سم لنا من صرح بذلك من أهل السنة والجماعة فكتبهم 
موحودة وأقوالههم محفوظة وآثارهم منشورة » إذ لم یصرح عاذکرت إلا 
الجهمية المعطلة أتباع الجهم بن صفوان الذين تتابعت أقوال أهل السنة 
والجماعة في تبديعهم وتضليلهم . 

أمّا أهل السنة والجماعة فقد صرحوا با ثبت فى الكتاب والسنة من 


. ١8 سورة الحشر » الآية‎ )١( 

(۲) وقد وقفت مؤحرا على رسالة لهذا الكاتب أسماها : رد حسن المحاححة ف بیان ای الله 
لا داخل العالم ولا خارجه )) قرر فيها عقيدة الجهمية ف هذا الباب وانتصر ها ودافع 
عنها » إلا أنه لم يحرؤ على وضع اسمه على طرَّة الكتاب بل وضع عليها اسما مستعارا 
موهما بذلك أنه لغيره » وق آخر الکتاب عند ذکر آثار مولف هذه الرسالة أوردوا 
مؤلفات المردود عليه الذي هو صاحب هذا التنديد . 


القول السدید 





ری ۱ 
علو الله على خلقه » وفوقیته » واستوائه علی عرشه » وأنه في السماء 
ونحو ذلك ها ورد ی الکتاب والسنة . 

والذي ذکره الکاتب ومن قبله جهم ومن تبعه آمر لا جوز وصف 
الله به » إذ من قال إل ربه لیس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن 
شاله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه فقد وصفه 
بالعدم بل ليس هناك وصف للعدم أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به 
مولاء ابحهمية ربهم » ومن هنا قال من قال من آمل السنة « والعطل یعبد 
عدماً » . 

قال الذمي رحمه الله : « ... إِنَّ من تأول سائر الصفات » وحمل ما 
ورد منها على بحاز الكلام » أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب » وأن 
يشابه المعدوم » كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال : « مثل الجهمية كقوم 
قالوا : ق دارنا نخلة » قیل : ما سعف ؟ قالوا : لا » فیل : فلها کرب؟ 
قالوا : لا » قیل : ما رطب وقنو ؟ قالوا : لا ۰ قیل : فلها ساق ؟ قالوا: 
لا » قیل : فما في داركم نخلة » . 

قلت : - القائل الذهبي - كذلك هؤلاء النفاة قالوا : إلهنا الله 
تعالى » هو لا في زمان ولا في مكان » ولا يرى ولا يسمع › ولا ييصر › 
ولا یتکلم » ولا برضی › ولا یغضب , ولا پرید » ولا , ولا ... 
وقالوا : سبحان المنزه عن الصفات ! 

بل نقول : سبحان الله العلى العظيم السميع البصير المريد » الذي 
کلم موسی تکلیما » واتخذ إبراهيم خليلاً » ويُرى في الآخرة » المتصف .ما 


القول السديد 
ست 


وصف به نفسه » ووصفه به رسله » النژه عن مات الخلوقین » وعن 
ححد اللحاحدين «9 ليس حكبئله شّى وَهْوَّ اليم سییر » 0ه 

(۳۰) ذکر الکاتب في نهاية کتابه : مولفاته الطبوعة والخطوطة 
فبلغ عدّة ما ذكره « ثلاثة وحمسين كتابا » ثم قال بعد سردها : « وهناك 
مؤلفات ورسائل لم تكمل بعد نذكر أسماءها في المطبوعات الجديدة إن 
شاء الله تعالى » . 

قلت : لئن كانت هذه الكتب المذكورة منسوجة على منوال هذا 
الكتاب مبنية على ما بين عليه من الكذب والغش والتدليس والتزوير 
والقول بلا علم والللم والجور وغمط الحقوق والتعالم » وأحسبها كذلك 
ف« كل إناء بالذي فيه ينضح » « و كل ينفق مما عنده » فيا هول مصيبة 
الكاتب ويا عظم محنته . 

وا لله یقول «لخیلو رهم کاملة یوم امد وم نا زار 
الذِينَيُضلوم هم بير علم ألاسآءَمًا يَْرُونَ 4 20 . 

هذا إن كان هو مؤلف هذه الكتب إذ يذكر بعض طلبة العلم الثقات 
أنه لا يحسن التأليف والكتابة ولا يصمد عند البحث والمناقشة لقصور 
علمه وقلة فهمه » فإن كان الأمر كذلك فان المصيبة عليه أعظم إذ كيف 
رضي بأن يجعل اسمه مطية لتلك النفايات . 





. مختصر العلو للذهي احتصار العلامة الألباني حفظه الله (ص۲۹۹)‎ )١( 
. ۲۵ (؟) سورة النحل » الاية‎ 


القول السديد 
سس زر رز 


نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنیا » وأن يعيذنا والمسلمين 





من غوائل البدع وشرور أهلها نه وكرمه . 

وكان الفراغ من كتابة هذا الرد صبيحة يوم الخميس الموافق للرابع 
والعشرين من شهر صفر سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة . 
والحمد له وحده لا شريك له . وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله 
نبینا محمد » وعلی آله وصحبه . 


القول السديد 
ردیح 





فهیری الوضروعارسح 

تقديم فضيلة الشيخ صالح الفوزان 0ن ناه فاضي وين ههام فیح 61 6 8ب مج و 9۳ 
مقدمة المؤلف اطق ا 01081514048316 10 داق ع انر 1ق :4:4 وطن لاج 1ل اا 601 يناك ۳ 
الرد علی هل البدع من الأمر بالعروف والنهي عن النکر و 
أهمية الرد على أهل البدع ا ل ل E‏ 
الإشارة إلى بعض المناهج المخذلة في زماننا N Reais‏ 
كلمة عظيمة لشیخ الإسلام ابن تيمية ثي بيان حال المحذلين ۱ 
مشابهة ما ذكره شيخ الإسلام حال العاصرین الداعين إلى السكورت 

عن أهل البدع 0000 ا 
أهل البدع أولى بالحجر من أهل الأمراض المعدية کرت نوف ET‏ 
صاحب التنديد من الجهمية المعاصرين 0 
التجهم » وتحريف النصوص » وكثرة الكذب » وسب السلف » وتعظيم 

المبتدعة من أبرز سات صاحب التندید OTE‏ 
بداية الرد عليه و انل ل رو ل E DL OAS Se‏ 
زعمه أن تقسيم التوحيد من قبيل التثليث في العقيدة الإسلامية والردٌ عليه.... ٠١‏ 
تقسیم التوحید هو عقيدة السلمین قاطبة a‏ 7 
تعریف کل قسم O‏ ۱۱ 
بیان أضداد آقسام التوحید الثلائة 3 ۱۳۱/۰ 
من أدلة توحيد الربوبية O‏ 
من أدلة توحيد الألوهية ببب0011 0 0 0 0 
من أدلة توحيد الأسماء والصفات E GR‏ 


ذكر آية جامعة لأقسام التوحيد الثلاثة 000 0 0 000 


حرو ١‏ السديد 
كلمة عظيمة لابن القيم ني اشتمال القرآن على تقسيم التوحيد وأنّ القفرآن 

كله ترحيد i‏ 1 ۳ 

ول لیخ العم الشتقيطي : وقد دل اتقرا القرآن اميم على أن توحيد 
الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام ... إل ثم بسطه للأدلة على ذلك بسطاً لا مزيد 
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a ۱۳‏ تقسيم التوحيد اصطلاحي لم يرد 
به آية محكمة أو سنة متبعة » وأنه لا يوجد حدود فاصلة بين أقسام التوحید 


و لا تکون في ذاتھا معقد ولاء وإراء ەە ۰ 
كلمة للشيخ بكر أبي زيد في أن َة قسم رید سیم i‏ 
من أشار إلى هذه الأقسام من أهل العلم ............... O es‏ 
بیان آنه لا یومن بالتوحید من لا یومن بهذه لاسام ۱ 
دلالة كلمة التوحيد رر لا إله إلا الله » على أقسام التوحيد aa‏ 
حعل الكاتب هذه العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل تثليث النصارى 

قول فى غاية الخبث 7 
زعم الكاتب أن هذا التقسيم لا دليل عليه من الکتاب والسنة وأنه م يقل به 
اف ات و رد من اختراع ابن تيمية » والرد عليه رد 
نص من كلام ابن بطة المترفى ۳۸۷ه في تة اي ارد aS‏ 
نص من كلام ابن مندة المتوفى ۳۹۰ه في ذلك 0 
نص من كلام أبي یرسف التوفی ۱۸۲ه- 10 1 100001 
تعليق للشيخ علي ناصر فقيهي على كلام أبي يوسف EE‏ 
نص للامام أبي حنيفة في تقسيم التوحيد O‏ 
نص للامام الطحاوي في تقسيم التوحيد ی ۶۱ 


ومن العلماء الذين حاء عنهم ذكر أقسام التوحيد ابن حرير الطبري » وابن 
حبان البسى » وابن آبي زید القيرواني O n‏ 


القول السديد 
TET‏ 





الرد على الكاتب في قوله : إن ابن أبي العرّ منسوب للحنفية حطاً سي 1 
الرد على الكاتب في قوله : إن ابن آبي العرّ زيف كلام الطحاوي TT‏ 
طعن الكاتب في ابن أبي الع والرد عليه » وبيان تزويره فيما نقله عن ملا علي 

القاري في ذلك 9 


بيان أن ملا علي القاري الذي نقل الكاتب قدحه في ابن أبي العرّ هو نفسه 

قائل بتقسيم التوحيد OO ASSO AS‏ 
بيان اَن المتكلمين الذين يدافع عنهم الكاتب قائلون بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام على وحه مبتدع لا دليل عليه فهل يشملهم الكاتب بتنديده ؟ 9 
بيان أن شبهة منكري أقسام التوحيد هي عينْ شبهة الجهمية منكري الصفات.. ۰+ 


بنى الكاتب إنكاره تقسيم التوحيد على أمور أربعة 1 
الأمر الأول › والرد عليه 1 
توحيد الربوبية وحده لا ينجي من عذاب الله yy‏ 0 
الش کون کانوا یقرون بربوبية الله رلاد غل ذلك E‏ 
تحريف الكاتب لقوله تعالى : « وا ین آکرخم بلله لام فترکون» 

والرد عليه ا ا ا ا هن خن 1 
اعتقاد الكاتب بأنّ المشركين ينكرون وجود الله O‏ 
أمئلة لاعتراف المشركين بوجود الله من أشعارهم ی 
رد ابن حرير الطبري على من زعم أن العرب كانت لا تعرف الرحمن 0 
رد ابن كثير أيضاً على من زعم ذلك وی ا ا 6 N‏ 
الكاتب لا ينكر اعتراف المش ركين بالرحمن فحسب وإنا ينكر اعترافهم ٠‏ 

بو حود اللّه اصلا EE E TTT‏ 


الأمر الثاني م6 والرد عليه © © © © © © © © © © © 6 6 6 6 5 4 6 9 6 © © © 6 © © © © © © © © © © 6 © 6 © 6 5 6 6 © 6 6 ٠‏ ۷ 
زعم الكاتب أن اعنزاف المشركين بالله المذكور عنهم في القرآن إنما هو 
من قبیل احاححة و ابحادلة فحسب والرد علیه ۱ 


هر ویو 
نقول عن أهل العلم في أن توحيد الربوبية لم ینکره الشر کون E ns‏ 
احتجاج الكاتب على قوله بالآيات المشتملة على الأمر بالتفكر بالمخلوقات 





والرد عليه 306 ع 2 جلاعا ل طن عو نع ع 4لا انا الا اال VS:‏ 
حعل الکاتب إقرار المشركين بوجود الله المنصوص عليه قي القرآن نوعا من 
الكفر وبيان جحهله في ذلك والرد عليه GER E‏ 
بيان أن الشرك في الربوبية لازم لمن أشرك في الألوهية › وبيان أن أقسام 

التو حید متلاز مة SOLS‏ ااا 
الکاتب و التکلمون عموما لا یهتمون بتو حید الالوهية مس ی ۱۳ 
أمثلة لإدحال الكاتب في توحيد الألوهية ما هو ضده ونقيضه eee‏ 
تقرير الكاتب أن صرف العبادة لغير الله لا يكون شركا إلا إذا اعتقد العابد 

فى المعبود أن له صفة من صفات الربوبية ؟! E ES a‏ 
بيان أن العبادة بأنواعها حق حالص لا يجوز صرفها لغيره سواء اعتقد العابد 

ف معبوده أنه رب آو لم يعتقد O‏ ااا 1۱ 
نقل مهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك 0 
نقل مهم عن الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن وفیه ابطال لشبهة الکاتب .. ۸۲ 
القيد الذي ذكره الكاتب لا أصل له ولا أساس وبيان ذلك AT‏ 
قول الکاتب التقدم فتح لباب الشرك علی مصراعیه E‏ 
الآيات المبطلة للشرك في القرآن الكريم كثيرة » وليس في شيء منها ذكر 

للقید الذي ذکره الکاتب ده ده هت ده ۱۳ 
الا ماو ی و NO reduces‏ 
إنكار المشركين للبعث لا يدل على أنهم لا يعتزفون بوجود الله 0000007 
قول أهل العلم أن امش ركين يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد منه أنهم يعتزفون 
بهذا القسم على التمام والكمال اغا طق 1 46 فا هه RY‏ 


توحيد الربوبية وحده لا يصير به رحل مسلما اذ 1[ ز [ 1 1 1 A‏ 


القول السديد 





عدم تفريق الكاتب بين معنى الرب ومعنى الإله وبيان جهله NV. ED‏ 
كلام أهل العلم في بيان معنى الرب ومعنى الإله والفرق بينهما E si ea‏ 
قول الكاتب بالتلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية » وهذا تناقض منه 

لأنه لا يقر أصلاً بالتقسيم 11[ [ E‏ 
قول الكاتب إن هذا التقسيم افتراه المبتدعة الخراصون ؟! ی 


ذكر جماعة من أهل العلم ذكروا أقسام التوحيد منهم أبو حنيفة وأبويوسف 
والطحاوي وابن بطة وابن مندة وآخرون » فهل هولاء جیعهم مبتدعة 
خحراصون ؟! uel OSES‏ ی ی ۱۰۱۲۰ 
الاقق الرانع ورد یه EAS soso‏ 
تضحر الکاتب من وصف ابن تيمية بشیخ الاسلام ! ب E‏ 
رمي الکاتب لذن هة با ی ام اه نويات أن اردقم 
رحمه الله كان من أورع الناس في التکفیر واکثرهم نهیا عنه » والنقل عنه 


بيان أن الکفرین للمسلمین هم أهل البدع وف مقدمتهم شیخ الکاتب الكوثري ٩۷‏ 
مثلة من تکفیر الكوثري لبعض آئمة السلمون لمسلمين ا 
نسبة الكاتب إلى شيخ الإسلام أ اراد الله علی جناح بعوضة 


كذب الكاتب على شيخ الإسلام حيث نسب إليه أنه يقول بإثبات الحركة لله 

والرد عليه » وبيان منهج شيخ الإسلام في الألفاظ الى لم يرد نفيها ولا إثباتها ٠١7‏ 
بیان اقلم عر لكاتب على شين ال ماج إن بحن حیث نسب له کلام 

لیس له » وبیان حراة الکاتب العجيبة على الکذب 00000 
ذکر الکاتب کلام لابن لیم علی وجه مختزل لغرض التشنیع » والرد عليه ۱۰۵ 
بتر الکاتب لنص من کلام شیخ الاسلام لیثبت كذلك أن ابن تيمية مشيّه!.. ۱۰۷ 
كذب الكاتب على ابن القيم رحمه الله في أنه يثبت الجنب صفة لله | 


س ۳ القول السديد 


قول الكاتب رر وإمام ابن تيمية وقدوته في هذه الطامات هو أبو يعلى 





الحنبلي ... إلخ » وبیان کذبه وافترائه ۱ 
تحریف الکاتب و کذبه على الشيخ العلامة عبد الله الدويش ۱۱۵ 
تحريف الكاتب لنص نقله عن القرطي وإدخاله فيه ما ليس منه ليكون 

النص شاهدا له ب 
اتتصار الكاتب للمعطلة نفاة الصفات ودفاعه عنهم E‏ 
بیان ان آهل السنة وابماعة هم التمسکون.عا کان عليه رسول الله يت 

امجانبون للبدع والأهواء ot‏ 000 0 0 100000 
تأويل الكاتب للضحك وبيان أن إمامه في ذلك بشر بن غياث المريسي » 

والردٌ عليه O o‏ 
زعم الکاتب ان البحاري أَوّل الضحك بالرحمن ‏ والردٌ عليه ۱۱۲ 
زعمه أن السلف يؤولون » والرد عليه E a‏ 


قول شيخ الإسلام لقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ولم أحد إلى ساعيّ 
هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيكا من آیات الصفات بخلاف مقتضاها 


المعروف يي يي ا 1 1 1 ااا 
قول الكاتب : أول الإمام أحمد ( وحاء ربك ) أنه حاء ثوابه » والردعليه .... ١١‏ 
كذب الكاتب على ابن تيمية وادعاژه آنه يثبت العقيدة بالأحاديث الموضوعة 
والإسرائيليات E e‏ 
ست كذبات من الكاتب على ابن تيمية في كلام لا يتجاوز سطرين ET Vanes‏ 
بيان موقف شيخ الإسلام من الكرّامية » والرد على الكاتب في غلطه على 

VE E as شيخ الإسلام‎ 


الرد على الكاتب في زعمه أن ابن تيمية صرّح بصفة السكوت وبيان كذبه 


القول السديد 
= 

دعب 
زعم الكاتب أن شرح العقيدة الطحاوية تلحیص لنهاج السنة ولوافقة صریح 
العقول » وبیان كذبه وجهله E E O‏ 
قول الكاتب رر صرح أهل السنة والحماعة بان الله لا يوصف بأنه حارج العام 
ولا داخله ... » والرد عليه » وبيان أن هذا الذي ذكر إنما صرح به الجهمية 





الضلال 0 
نقل عظيم عن أبي المظفر السمعاني ف بيان من هم أهل السنة والجماعة ..... ١784‏ 
بيان أن المعطل نافي الصفات عابد العدم 1 00 


سرد الكاتب فى نهاية كتابه لمؤلفاته وبيان أنها إن كانت مبنية على ما بي عليه 
كتابه هذا من الكذب والغش والتزوير والقول بلا علم « وكل إناء بالدذي 


چ 


